
 روما/ تونس - تستمر رئيسة الحكومة 
الإيطالية جورجيا ميلوني في مســـاعيها 
لدعم تونس باعتبارها شـــريكا أساســـيا 
فـــي مواجهـــة تدفقـــات الهجـــرة بالرغم 
من تـــردد الاتحـــاد الأوروبـــي، في وقت 
يقول فيـــه مراقبـــون إن ميلونـــي تدافع 
عن اســـتقرار تونس كجزء من اســـتقرار 
إيطاليا، وهو ما يفســـر قرار استقطاب 4 
آلاف من العمالة التونســـية المتخصصة 

للعمل في إيطاليا.
ومن الواضـــح أن إيطاليا باتت تدرك 
أن الاتحـــاد الأوروبي تهـــزه خلافات بين 
الدول الكبار قد تعيق الالتزام مع تونس، 
ولذلـــك فقـــد مرت إلـــى خطـــوات عملية 
لمســـاعدة نظام الرئيس قيس ســـعيد من 
خـــلال اســـتقطاب العمالـــة المتخصصة، 
وأغلبها من خريجي الجامعات والمعاهد 

الفنية.

الإيطاليـــة  الخطـــوة  أن  شـــك  ولا 
ســـتقلص الضغـــط علـــى تونـــس، التي 
تشـــكو من معادلة صعبة فهي من ناحية 
تريد تشـــغيل ما أمكن مـــن آلاف خريجي 
الجامعـــات، وفـــي نفس الوقـــت يدفعها 
مسار التقشف وتعبئة الموارد الذاتية إلى 
الضغط على موازنـــة الوظيفة العمومية 

وتقليص عدد الموظفين الجدد.
وقالـــت وزيـــرة العمل والسياســـات 
الاجتماعية الإيطاليـــة مارينا كالديروني 
”إنـــه التزام ملموس مـــن جانب الحكومة 
لتلبيـــة أكثر ملاءمـــة لاحتياجات نظامنا 
الإنتاجـــي من القوى العاملة، وفي الوقت 
نفســـه تعزيـــز إدارة تدفقـــات الهجـــرة 
المنتظمـــة والخاضعـــة للرقابـــة والآمنة 

للعمال التونسيين“.
ووقعـــت تونـــس وإيطاليـــا الجمعة 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التصرف 

في تدفقات الهجرة، تمكن التونسيين من 
إيجـــاد 4 آلاف فرصـــة عمل فـــي إيطاليا. 
وجـــاء ذلك خلال زيـــارة وزيـــر خارجية 
إيطاليـــا أنطونيـــو تاياني إلـــى تونس 
الجمعة، حيـــث التقى نظيره التونســـي 

نبيل عمار والرئيس قيس سعيد.
إن  الإيطاليـــة  أكـــي  وكالـــة  وقالـــت 
مذكـــرة التفاهم توفر إجراءات مبســـطة 
لاستصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة. 
وتتيح للعمال المعنيين إمكانية البقاء في 
إيطاليا حتى في نهاية العقد، طوال فترة 
صلاحية تصريح الإقامة، والحصول على 

المزيد من فرص العمل.
كما أعلنت كالديروني عن ”مشـــروع 
تجريبـــي“ لتدريب 40 عامـــلا في تونس، 
وأن الخطـــوة تمهد ”لتدخـــل أكبر وأكثر 
تنظيمـــا للتدريب في تونـــس ودخول ما 
لا يقـــل عـــن 500 عامل آخر إلـــى إيطاليا، 

بتمويل مـــن الموارد الأوروبية وبالتعاون 
مع المنظمة الدولية للهجرة“.

ويـــرى المراقبـــون أن حكومة ميلوني 
تعرف أن مشـــكلة تونـــس تكمن في أزمة 
التشـــغيل، وأن الوعـــود الكبـــرى لا تفي 
بالحاجـــة، ويمكن أن تتعـــرض لهزات أو 
عراقيل مثـــل وعود التمويـــل الأوروبي. 
ولذلـــك بـــادرت بوضـــع آليـــة واقعيـــة 
لاستقطاب عمالة تونسية حسب حاجتها.

ولـــم تحصـــل إيطاليـــا نفســـها على 
المســـاعدات التـــي تريدهـــا مـــن أوروبا 

لمواجهـــة تدفقات المهاجريـــن، ولذلك من 
المنطقي أن تتفهم مصالح تونس.

وقـــال الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
التونســـي مـــراد علالـــة إن ”الأزمة عامة 
ووقعهـــا يتفـــاوت من بلد إلـــى آخر، لكن 
البلدين المعنيين بها مباشرة هما تونس 
في الضفة الجنوبية للمتوســـط وإيطاليا 
في الضفة الشـــمالية، وكل ما يقال بشأن 
مساعدة الاتحاد الأوروبي لإيطاليا مجرّد 
هـــراء، بـــل إن كل بلد أوروبـــي يفكر في 

مصلحته أولا“.
وأضاف علالة في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”متنفس إيطاليا يكمن في العودة إلى 
تونـــس حتى تضع الشـــركاء الأوروبيين 

أمام الأمر الواقع“.
وأشـــار علالـــة إلـــى أن ”ميلوني قد 
تأتـــي إلى تونس مرة أخرى لبحث حلول 
جديدة والضغط علـــى بقية دول أوروبا، 

وهنـــاك عبء تكابـــده إيطاليا بمعزل عن 
الشركاء الذين تركوها وحيدة“.

وقـــال بيـــان صـــادر عـــن الخارجية 
التونســـية الجمعـــة ”تولّـــى الوزيـــران 
التوقيـــع على مذكرة تفاهـــم للتعاون في 

مجال التصرف في تدفقات الهجرة“.
ويعتقـــد المراقبـــون أن إيطاليـــا على 
اقتناع بأن تونس ضحية مثلها لتدفقات 
الهجـــرة، وأنها تقوم بما تقـــدر عليه من 
جهود حســـب إمكانياتها المحدودة وفي 

ظل أزمتها الاقتصادية.
وأكد ناجـــي جلول رئيـــس الائتلاف 
الوطنـــي التونســـي أن ”إيطاليا تشـــهد 
ظروفا خاصة وهـــي الباب الأول للهجرة 

غير النظامية“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أنه 
”لا يوجـــد توافـــق حول الرؤيـــة للظاهرة 

وموقف أوروبا مخالف لموقف إيطاليا“.

 القاهرة - أوصلت إســـرائيل رســـالة 
ســـلبية ومباشـــرة إلـــى قمـــة القاهـــرة 
للســـلام التـــي حضرها ملوك ورؤســـاء 
دول وحكومات ومســـؤولون كبار السبت 
بمواصلتها قصـــف قطاع غزة بالمزيد من 
الصواريخ التي أوقعت عشرات الضحايا 
من الفلســـطينيين، وأظهـــرت عدم اعتداد 
بالمعانـــي التـــي رمت إليها القمة بشـــأن 
وقف الحرب وتمهيد الطريق لاســـتئناف 
عمليـــة الســـلام، وذلـــك قبـــل أن تحقـــق 
الحكومـــة الإســـرائيلية أهدافها الصعبة 

من الحرب.
وجاء جزء كبير من كلام ممثلي الدول 
المختلفة في قمة القاهرة أشـــبه بالتذكير 
بحقـــوق الفلســـطينيين التاريخية وكأنه 
مؤتمر سلام حقيقي وليس مؤتمرا يعقد 
علـــى وقـــع حرب دمـــرت فيها إســـرائيل 
الكثيـــر من مباني غـــزة، بذريعة الانتقام 

من حركة حماس الفلسطينية.
ورغم الســـعي المصـــري للإيحاء بأن 
التحرك يهدف إلى حماية الفلســـطينيين 
وحل الأزمة الإنســـانية، إلا أن ذلك لم يلغ 
الانطباع الســـائد بأن القمة كان محركها 
الأساســـي حمايـــة مصـــر والأردن مـــن 
اللاجئين الفلســـطينيين الذيـــن قد تدفع 
بهم إســـرائيل إلى هجرة جديدة باتجاه 
الأراضـــي المصريـــة والأردنيـــة، وهو ما 
يظهـــر مـــن خـــلال اللقـــاء بـــين الرئيس 

المصـــري عبدالفتاح السيســـي والعاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني، وتشديدهما 
علـــى أن ”أيّ محاولة للتهجير القســـري 

إلى الأردن أو مصر مرفوضة“.
أن  الســـلام  قمـــة  مـــن  يتوقـــع  ولا 
تتوصـــل إلـــى نتائـــج ملموســـة في ظل 
المـــزاج الإســـرائيلي والأميركي والغربي 
عمومـــا الـــذي يدفـــع نحـــو التصعيـــد 
واســـتبعاد خيار وقف إطـــلاق النار في 
حرب غـــزة في الوقت الراهـــن، ما يجعل 
أيّ مســـاع للتهدئـــة تتبناهـــا القمة غير 

ذات جدوى.

وغطـــت فعاليـــات القمـــة ومواصلة 
إســـرائيل قصفهـــا على أهـــداف في غزة 
وجنوب لبنان على خطوة طال انتظارها 
تتعلق بفتح معبر رفح البري السبت أمام 
دخول المساعدات الغذائية والدوائية من 
مصر إلى غـــزة، والتي تأجلـــت أكثر من 

مرة، وواجهت تعقيدات وشـــروطا قاسية 
من الجانب الإسرائيلي.

وعلـــى الرغم من المعاناة الإنســـانية 
التـــي يواجهها القطاع قفـــزت الكثير من 
كلمـــات رؤســـاء الوفود إلى حلـــم الدولة 
الفلســـطينية وحـــل الدولتـــين، وما إلى 
ذلك من ســـرديات جاءت فـــي غير أوانها 
الدولـــة  لأن  والسياســـي،  العســـكري 
المعنيـــة بهذه المســـألة، وهي إســـرائيل، 
غائبـــة ورافضـــة أصـــلا لمناقشـــة هـــذا 
الأمر، والولايات المتحدة التي تســـتطيع 
رعايـــة هذا النوع من الحلـــول المصيرية 
جـــاء تمثيلها محدودا في صورة أشـــبه 

بالاعتراض.
ولـــم تكـــن دوائـــر سياســـية عديدة 
تعوّل على قمـــة القاهرة لتحقيق اختراق 
ملموس فـــي ظل أجواء تشـــهد تصعيدا 
عســـكريا، وتوقعت أن يكون ممثلو الدول 
المختلفة جزءا منه إبراء للذمة والتظاهر 
بعـــدم الممانعة للســـلام، والجـــزء الآخر 
لإثبـــات الحضـــور مـــن قبـــل دول غربية 

لتثبيت الرواية الإسرائيلية.
وهنـــاك عـــدد مـــن القـــادة حضروا 
كنوع من المجاملـــة الرمزية للقاهرة التي 
تحمســـت للقمة لتأكيـــد حماية حقها في 
إجهـــاض عملية توطـــين لاجئين من غزة 
في ســـيناء، وهو الهدف نفسه الذي كان 

الأردن معنيا به.

وحاول بعـــض المســـؤولين أن تكون 
كلماتهم في الجلسة الافتتاحية منسجمة 
مع الواقـــع، وتحمل مضمونـــا متوازنا، 
فقد كشـــفت الحـــرب عن مواقـــف حديّة، 
وأوحت بـــأن هناك فســـطاطين، أحدهما 
يدعم حقوق الفلســـطينيين في الدفاع عن 
أرضهم والتشبث بها، والآخر يؤيد دفاع 
إســـرائيل عن نفســـها بكل الوسائل وبلا 

ضوابط قانونية أحيانا.
وأكد رئيـــس دولة الإمارات الشـــيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيـــان أن بلاده تعمل 
مـــع ”أشـــقائها وأصدقائها علـــى الوقف 
الفـــوري لإطلاق النـــار، وتوفير الحماية 
للمدنيين، وضمان ممرات إنســـانية آمنة 

لدعم قطاع غزة“.
الســـعودي  الخارجية  وزير  وأوضح 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان أن الأحداث 
المأســـاوية في فلســـطين تحتـــم التحرك 
العاجل لوقف إطـــلاق النار، معلنا رفض 

تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ولم يصدر عن القمة بيان ختامي في 
ظل الحديث عن خلاف بشأن الصياغات، 
ما اضطر مصر لإصدار بيان خاص بها.

وأشار الخبير في الشـــؤون العبرية 
أحمد فؤاد أنور إلى أن إســـرائيل لم تكن 
معنيـــة بالقمة، لأن تفكيـــر قادتها ينصبّ 
على كيفيـــة الانتقام مـــن حماس ووضع 

ترتيبات أمنية جديدة في غزة.
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كلمات قمة القاهرة 
على وقع القصف في غزة

حماس وخطابات في مؤتمر هدفه حماية مصر والأردن من اللاجئين

يي

قمة الحد الأدنى

عدد من القادة حضروا 
مجاملة للقاهرة التي 

تحمست للقمة لتأكيد 
رفضها عملية توطين 

لاجئين من غزة في سيناء
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 كييــف - فـــي ظـــل انشـــغال العالـــم 
بالتصعيـــد فـــي غزة وقمة الســـلام التي 
احتضنتها مصر الســـبت، خيّر الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان أن يترك 
الفلســـطينيين لمصيرهـــم ويذهب للبحث 
عـــن الأضواء فـــي مهمة أخرى هامشـــية 
وتتعلـــق  خســـائر،  تكلفـــه  ولا  وســـهلة 

بالسلام في أوكرانيا.
وتشـــارك تركيـــا في اجتماع بشـــأن 
الســـلام فـــي أوكرانيا تنظمـــه كييف في 
مالطا، وفق ما أعلـــن الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي السبت بعد اتصال 

أجراه مع الرئيس التركي.
واكتفى أردوغـــان بمكالمة هاتفية مع 
رئيـــس المكتب السياســـي لحركة حماس 
إســـماعيل هنية، وأبلغـــه بالجهود التي 
تبذلها أنقرة لوقف إطلاق النار وتوصيل 
المساعدات الإنســـانية إلى غزة واحتمال 

علاج الجرحى في تركيا.
ويـــرى مراقبون أن اتصـــال أردوغان 
بهنية كان أقرب إلى تسجيل موقف والرد 
على انتقـــادات واســـعة للموقف التركي 

الذي بدا وكأنه غير معني بالملف.
وبـــدا أن الرئيس التركـــي قد تجنب 
الحضور إلى قمة القاهـــرة، رغم معرفته 
مســـبقا بأنها قمـــة الحد الأدنـــى، وأنها 
ســـتركز على البعـــد الإنســـاني. ويعرف 
أردوغان أن إســـرائيل لن تسمح بتجاوز 
الخطـــوط الحمراء حتى لـــو كان ذلك في 
بـــاب التصريحات والمزايـــدات الكلامية، 
ولذلـــك كان الغيـــاب عـــن القمـــة الخيار 
الأسلم بالنسبة إليه، فلا يغضب إسرائيل 

ولا الفلسطينيين وخاصة حماس.
وعلى عكس الضجيج الســـابق الذي 
كان أردوغان يثيره بانتقاده السياســـات 
الإســـرائيلية، صار خطابه الراهن هادئا، 
منـــذ اللقاء الذي جمعـــه برئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش 

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويمكـــن إدراج التغيير الذي طرأ على 
خطاب أردوغان في إطار التراجعات التي 
حدثـــت بعـــد الأزمة الاقتصاديـــة الحادة 
التي عاشتها تركيا في السنوات الماضية 
بســـبب مواقف أردوغـــان العدائية التي 
طالت المحيـــط الإقليمي وكلفت الاقتصاد 

التركي خسائر فادحة.
ويســـعى أردوغان تحت وطأة الأزمة 
الخســـائر  تطويـــق  إلـــى  الاقتصاديـــة 
واســـتعادة العلاقـــات مع بلـــدان الإقليم 
دون شـــعارات ومزايدات، بما في ذلك مع 
إســـرائيل التي تحتاج إليهـــا تركيا على 

أكثر من واجهة.
وبالإضافة إلـــى المصالح الاقتصادية 
مـــع  الجديـــدة   – القديمـــة  والعســـكرية 

إســـرائيل، يريـــد أردوغان إنشـــاء علاقة 
وطيـــدة مـــع نتنياهو وتحالفـــه اليميني 
من أجل تأمـــين موافقة إســـرائيلية على 
الســـماح لتركيا بأن تلعب دورا مهما في 
نقل غاز شـــرق المتوســـط عبر أراضيها، 
وليس عبر أيّ دولة أخرى، وهو ما أشار 

إليه أردوغان في أكثر من مناسبة.
وبعـــد لقائه مع نتنياهو في الجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة قـــال أردوغـــان 
”ســـنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، 
وسنشـــرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة 
ليس إلى تركيا فحســـب بـــل إلى أوروبا 

أيضا“.

وعلـــى عكس الســـرعة فـــي التقارب 
مـــع إســـرائيل وفـــق علاقات تقـــوم على 
المصالح، ضاعف الرئيس التركي ابتعاده 
عن حماس وحركات الإســـلام السياسي 
الســـنية التي راهن عليها لسنوات ضمن 
خطـــة لتثبيـــت نفـــوذ تركيا في الشـــرق 
الأوســـط ما بعد الربيع العربي. لكن تلك 

المرحلة انتهت بالنسبة إلى أردوغان.
التـــي  حمـــاس،  أن  واضحـــا  وكان 
عـــادت إلـــى محـــور إيـــران وحـــزب الله 
وســـوريا، تجنبـــت توجيـــه الانتقـــادات 
لاســـتدارة أردوغان نحو إســـرائيل على 
عكس حملاتهـــا على دول عربية كانت قد 
أقامت علاقات مع إســـرائيل ضمن مسار 
السلام الذي تشهده المنطقة، وكان آخرها 

الانتقادات الموجهة إلى السعودية.
ويقول مراقبـــون إن أردوغان يتعامل 
مع الأزمة من المنظور البراغماتي نفســـه 
الـــذي ظـــل يتعامل بـــه مـــع كل القضايا 
الأخرى، بما فيها القضية الفلســـطينية؛ 
فكلمـــا كانـــت هنـــاك منافـــع دعائيـــة أو 
سياســـية انبـــرى لهـــا بحمـــاس، وفـــي 
الوقت ذاته غالبا ما يتبنى موقفا مهادنا 
وتصالحيا مع الأطراف نفسها التي كان 
يخوض المواجهات الكلامية معها، حينما 

تستدعي الظروف الاقتصادية ذلك.
وكانـــت مالطا قد أعلنت الجمعة أنها 
ستســـتضيف اجتماعا حول السلام بناء 
على طلب من الرئاســـة الأوكرانية يومي 
28 و29 أكتوبر. وعقدت اجتماعات مماثلة 

في السعودية والدنمارك هذا العام.

أردوغان يترك 
الفلسطينيين لمصيرهم 

ويركز على أوكرانيا

الفشل الاستخباراتي 
الإسرائيلي له جذوره 

الأميركية

ص٥،٤

إيطاليا تقود مسارا موازيا لدعم تونس بعيدا عن التردد الأوروبي

التوافق الأوروبي حول 
مقاربة ملف الهجرة غير 

موجود

ناجي جلول

أول صح

زعيم اليسار الفرنسي 
يدافع عن سيادة المغرب 

على الصحراء
ص٧

جان لوك ميلينشون

اتصال أردوغان بهنية كان 
اقرب إلى تسجيل موقف 

والرد على انتقادات واسعة 
للموقف التركي تتهمه 

بالتخلي عن غزة

نساء عربيات محاصرات 
في أوطانهن بأمر 

قوانين الولاية

ص١٥



 تونس - أكدت الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات فـــي تونس أنه لم يصدر نص 
واضـــح بخصـــوص حســـم مســـألة تفرغ 
والجهوية  المحليـــة  المجالـــس  أعضـــاء 
وإســـناد منحهم، والمنتظر انتخابهم في 

ديسمبر المقبل.
الناطـــق  المنصـــري  التليلـــي  وقـــال 
الرسمي باســـم الهيئة إن ”الدستور ينص 
في هـــذا المجال على أنه ســـيصدر قانون 
أساســـي من مجلس نواب الشـــعب ليحدد 
جميع الصلاحيات والامتيـــازات والنظام 
للمجالـــس  المنتســـبين  لـــكل  القانونـــي 
الأقاليم  ومجالـــس  والجهويـــة  المحليـــة 

والمجلس الوطني للجهات والأقاليم“.
وأضاف فـــي تصريح لوكالـــة الأنباء 
الرسمية في تونس بمناسبة ندوة صحفية 
عقدتهـــا هيئة الانتخابات في هذا الشـــأن 
”نحن لا نعرف إن كان ســـيتم اعتماد المنح 
أو التنصيص على التفرغ، ولا أتصور أنه 
لن يتم التنصيص علـــى المنح باعتبارها 
عنصر تشـــجيع على الترشح“، مؤكدا أنه 
”ســـيتم إصـــدار قانون أساســـي فـــي هذا 
الاتجـــاه حتى قبـــل الإعـــلان النهائي عن 

النتائج“.
القانونـــي  النظـــام  أن  أوضـــح  كمـــا 
لمجلـــس نواب الشـــعب سينســـحب على 
والأقاليـــم  للجهـــات  الوطنـــي  المجلـــس 
باعتبـــاره غرفة برلمانية ثانيـــة، قائلا إن 

”أعضاءه هم أعضاء مجلس نواب“.

وستدور انتخابات المجالس المحلية، 
المنتظر تنظيمها يوم 24 ديســـمبر القادم، 
فـــي 4713 مركز اقتراع ضمـــن 2153 دائرة 
انتخابيـــة محلية، وســـتفرز انتخاب 279 
مجلســـا محليا ســـتكون النواة الأساسية 
لتشـــكيل المجالـــس الجهويـــة ومجالس 
الأقاليـــم وصولا إلـــى المجلـــس الوطني 
الثانيـــة  (الغرفـــة  والأقاليـــم  للجهـــات 

للبرلمان).
ويضم كل مجلس على الأقل 6 مقاعد، 5 
منها بالاقتراع المباشـــر، إضافة إلى مقعد 

خاص بذوي الإعاقة كحـــد أدنى بالتعيين 
عبـــر آليـــة القرعـــة التـــي تتولـــى القيام 
بها هيئـــة الانتخابـــات من ضمـــن قائمة 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون 

لعضوية المجلس بالقرعة.
وقـــال رئيس الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات فـــاروق بوعســـكر إن ”فترة 
قبـــول الترشـــحات لانتخابـــات المجالس 
المحليـــة ســـتنطلق يوم غـــد الاثنين الـ23 
من أكتوبـــر إلى غاية 1 نوفمبـــر المقبل“، 
مؤكدا أن الهيئات الفرعية في كامل أنحاء 
الترشـــحات  لتلقي  مســـتعدة  الجمهورية 
والبت فيها فـــي الآجال المنصوص عليها 

في الرزنامة“.
ووجـــه بوعســـكر الدعوة، فـــي ندوة 
صحفيـــة نظمتهـــا الهيئـــة الســـبت بمقر 
الهيئة الفرعية للانتخابات حول ”حصيلة 
وتحضيـــرات  للتحييـــن  الأولـــى  الفتـــرة 
الهيئة لفترة قبول الترشـــحات“، إلى ”كل 
التونســـيين الذين يأنســـون في أنفســـهم 
القـــدرة والرغبـــة في تمثيـــل منطقتهم أن 
يبادروا بإعداد ملفات ترشحهم“. وذكر أن 
”الهيئات الفرعية في كل الولايات ســـتبت 
فـــي القائمات الأوليـــة للمقبوليـــن يوم 8 
نوفمبر المقبل، وســـيتم الإعلان بعد فترة 
النزاعـــات أمام المحكمة الإدارية والدوائر 
المحتملـــة  عنهـــا  المتفرعـــة  الابتدائيـــة 
بالنســـبة إلى المترشـــحين الذين ترفض 
ترشـــحاتهم، عن القائمة المقبولة في أجل 
لا يتجـــاوز 22 نوفمبر القادم، أي بعد فترة 

انقضاء الطعون وصدور الأحكام“.
وأشــــار إلــــى أن ”الحملــــة الانتخابية 
ســــتنطلق بداية مــــن 2 ديســــمبر إلى غاية 
22 مــــن نفس الشــــهر، وســــيكون الصمت 

الانتخابي يوم 23 ديســــمبر“، مشــــيرا إلى 
أن ”ذوي الإعاقة الذين مكنهم المشــــرع من 
مقعد فــــي كل مكتب محلــــي دون انتخاب، 
عــــن طريق القرعة، مدعــــوون لإيداع ملفات 
ترشــــحهم في نفس فترة قبول الترشحات، 

أي من 23 أكتوبر الجاري إلى 1 نوفمبر“.
وســـيتم الإعـــلان عن النتائـــج الأولية 
لانتخابـــات المجالـــس المحليـــة يوم 27 
ديســـمبر القادم، وســـيكون الإعـــلان بعد 
الخضـــوع لفترة النزاعـــات أمام المحكمة 
الإداريـــة وبعد صدور الأحـــكام الباتة، عن 
الأحـــكام النهائية في أجل أقصاه 27 يناير 
المقبل تليها مباشـــرة الـــدورة الثانية في 
الدوائـــر الانتخابيـــة التـــي لا يفـــوز فيها 

مترشح بالأغلبية المطلقة.
وبشـــأن تحيين ســـجل الناخبين قال 
بوعســـكر إن ”الهيئـــة انتهت مـــن الفترة 
الأولى للتحيين وســـتنتقل إلـــى المرحلة 
الثانيـــة التـــي ســـتمتد إلـــى 8 ديســـمبر 
القـــادم“، ملاحظا أنها مـــن أطول الفترات 
التي فتحتها الهيئة للتحيين في الســـجل 
الانتخابي، داعيا التونسيين إلى ”التثبت 
مـــن مراكـــز الاقتـــراع عبـــر كل الوســـائل 
المتاحـــة والقيـــام بالتحيين فـــي مكاتب 
التحييـــن القارة والمتنقلـــة التي تضعها 

الهيئة على ذمتهم“.
من جهته، أفاد المدير التنفيذي للهيئة 
رضـــا الميســـاوي أن الهيئـــة تمكنت عبر 
أعوانهـــا من الاتصـــال بأكثر مـــن مليون 
و600 ألـــف محـــل ســـكنى، أي مـــا يقارب 
45 في المئـــة من العـــدد الجملي لمحلات 
الســـكنى في البـــلاد، مذكرا بـــأن ”الهيئة 
بالتعاون  اتصالية  إســـتراتيجية  اعتمدت 
مع مختلف الشـــركاء من إعـــلام ومكونات 

المجتمـــع المدني المحلـــي والجهوي من 
أجل تسهيل عملية الاتصال“.

وأكـــد أن ”نتائـــج الفتـــرة الأولى من 
التحيين ســـجلت أكثر من 480 ألف عملية 
تحيين، أي بمعدل 20 ألف تحيين يوميا“، 
مبرزا أن ”هذا العدد سيتجاوز الـ500 ألف 
تحييـــن الســـبت وأن أغلبهم من النســـاء 

(أكثر من 53 في المئة)“.
واســـتخدم مليون و406 آلاف تونسي 
خدمة الإرسالية القصيرة للتثبت من مراكز 
الاقتراع، وبلغ عدد الناخبين المســـجلين 

إلى حد الآن 9 ملايين و106 آلاف ناخب.
واســـتعدادا لفترة قبول الترشـــحات، 
قـــال الميســـاوي ”إن الهيئـــة أتاحـــت 10 
أيام كاملة لقبول الترشـــحات وهي الفترة 
الأطول التي وضعتهـــا الهيئة مقارنة بكل 
مبينا  السابقة“،  الانتخابية  الاستحقاقات 
أنه تم فتح 27 مركز قبول للترشـــحات في 
مراكز كبـــرى في كل الجهـــات وأن الهيئة 
وضعـــت إجراءات ميسّـــرة وحرصت على 
ضمان تيسير المرافقة للمترشحين لتقديم 
ملفاتهـــم في أفضل الظـــروف خاصة وأن 
هذه الانتخابات موجهة لعموم المواطنين.
كمـــا وفـــرت الهيئة الموارد البشـــرية 
اللازمة علـــى ذمة هذه العمليـــة بما يكفل 
لهـــم العمل 10 أيام طيلة 12 ســـاعة يوميا، 
وقامت بإعداد قواعد بيانات وبروتوكولات 
التعاون مع كل الشركاء بطريقة مباشرة أو 
غير مباشـــرة، لقبول الترشحات بالتعاون 
المحاســـبات  محكمـــة  مـــع  خصوصـــا 
ووزارة العدل ووزارة الداخلية والشـــؤون 
الاجتماعية، كل فـــي ما يخصه للتثبت في 
ما يهمه مـــن المعطيات حتى لا يقع هضم 

حق أي مترشح.
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 الربــاط - ينكـــب مهندســـون وخبراء 
مغاربة وأجانب من مختلف التخصصات 
يشـــاركون في لقاء دراســـي بالرباط على 
بحث موضوع ”البنـــاء بالمواد المحلية 
قصد مواجهة التحـــدي المزدوج للزلازل 
والتغيـــرات المناخيـــة“، وذلـــك بهـــدف 

توطيد مكتسبات ما بعد الزلزال.
اليـــوم  فـــي  المشـــاركون  ويبحـــث 
الدراســـي الثاني الـــذي تنظمه أكاديمية 
مـــن  مجموعـــة  المغربيـــة  المملكـــة 

المواضيع ذات الصلـــة بأهمية الحفاظ 
على الهوية المعمارية المحلية للمناطق 
المتضـــررة، مـــع التفكيـــر في أســـاليب 
مبتكـــرة لعصرنتهـــا، دون التخلـــي عن 
مـــواد البناء المحليـــة، وذلك بالنظر إلى 
أن المواد المحلية تكسب البنايات قدرة 
علـــى مقاومة التقلبـــات المناخية وكذلك 

الزلازل.
وقال أمين الســـر الدائـــم لأكاديمية 
المملكة المغربيـــة عبدالجليل لحجمري 

إن اللقـــاء يمثـــل فرصة للتفكيـــر عمليا 
فـــي اقتراحـــات قابلـــة للتنفيـــذ تراعي 
مميزات الحياة في المناطق المتضررة، 
خاصـــة المتواجدة في القـــرى الجبلية 
النائيـــة بأعالي جبـــال الأطلس، معتبرا 
أنـــه تحدّ مـــزدوج يعيد البنـــاء ويراعي 
أيضا تبعات الاحتبـــاس الحراري الذي 
يشهده العالم نتيجة للتغيرات المناخية 

المتسارعة.
وأوضـــح أن التفكيـــر في المســـائل 
الدراســـي  اليـــوم  بمناســـبة  التقنيـــة 
يسترشـــد بالأوراق العلمية التي يلقيها 
خبـــراء ينتمون إلى آفـــاق وتخصصات 
الهندســـة  تشـــمل  ومتكاملـــة  متعـــددة 
والآثار  والأنثروبولوجيـــا  والاقتصـــاد 
العمرانية،  والتهيئة  والسوسيولوجيا، 
والجغرافيـــا والتاريخ وفنـــون العمارة، 
بحيـــث يتـــم عـــرض تجـــارب متميـــزة 
لإعادة الإعمار والبنـــاء في ضوء هيكلة 
جديدة للمجال بخصوصياته المعمارية 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  والثقافيـــة 
وبإشـــراف تقني وهندسي يحترم تراث 

المنطقة وبيئتها المتفردة.
التنســـيق  أن  لحجمـــري  وســـجل 
كل  بيـــن  المحكميـــن  والتخطيـــط 
الأطلس  ووكالـــة  المهتمة  المؤسســـات 
الكبير التي ستشرف على تنفيذ برنامج 

إعـــادة البناء والتأهيل العـــام للمناطق 
المتضررة من زلزال الحوز، يتماشـــيان 
مع رؤية العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس التي عبـــر عنها فـــي خطابه 
الســـامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى 

من السنة التشريعية الحالية.
وذكر أمين الســـر الدائم للأكاديمية 
المغربيـــة بمخرجـــات اليوم الدراســـي 
الأول حـــول موضـــوع ”إعـــادة الإعمار، 
الترميـــم، الإعداد: وتنفتـــح آفاق جديدة 
الـــذي أوصى  للكرامـــة بعـــد الكارثـــة“ 
بمواصلة التفكيـــر النظري والعملي من 
أجـــل مواءمة التقنيـــات الحديثة لإعادة 
الإعمار مع خصوصيـــة الأمكنة وتعقيد 
التي  المحليـــة  المجاليـــة  التشـــكيلات 
تضررت من آثار الزلزال سواء في القرى 

أو المدن.
المهندســـة  دعـــت  جهتهـــا،  مـــن 
فـــي  والمتخصصـــة  المعماريـــة 
الأنثروبولوجيـــا ســـليمة الناجـــي إلى 
ضرورة الحفاظ علـــى الهوية المعمارية 
المحلية للمناطق المتضررة مع التفكير 
فـــي عصرنتهـــا وحفـــظ خصوصياتها 
التـــي اعتمـــدت علـــى مـــواد محلية من 
حجر وتراب وخشب، وهي مواد تكسب 
البنايات قدرة على الاستدامة والصمود 
في مواجهة التقلبـــات المناخية، فضلا 

عن مرونتها ومقاومتها للزلازل وسهولة 
إعادة استعمالها.

واســـتعرضت الناجي تجارب ونماذج 
متميـــزة مـــن إعـــادة الإعمـــار والبناء في 
ضوء هيكلة جديدة للمجال بخصوصياته 
والاجتماعيـــة  والثقافيـــة  المعماريـــة 
والاقتصادية، وبإشـــراف تقني وهندســـي 
يحترم تراث المنطقـــة وبيئتها المتفردة، 
وبتمويل محلي وفرتـــه المبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية.

وأوضحت أنـــه ينبغي أن تتـــم إعادة 
الإعمـــار انطلاقـــا من قاعدة حفـــظ روابط 
الإنسان بالمكان، مما يوفر إطارا معماريا 
متكيفا مع الســـياق المناخي وممارســـات 
العيش، ويقدم نظاما إيكولوجيا ومعماريا 
مبتكـــرا، يدمـــج بيـــن متطلبـــات العصر 
والتقنيات التاريخيـــة النابعة من الأرض 
والحجر، وينتج بذلك نموذجا بديلا يجمع 
بيـــن عمال البناء والمقاولات المتخصصة 

والمهندسين والمعماريين.

وأضافت أن النموذج استمد قوته من 
النتائج الملموسة التي حققها، موضحة 
أن عمليـــة توحيد المعايير (البناء بمواد 
عصرية) تسرّع تدهور الظروف المعيشية 
من خلال اســـتعمال مواد دخيلة وملوثة 
تزيد حدة الاحتباس الحراري، سواء على 
المســـتوى المحلي أو العالمي، مبرزة أن 
”هذه التجربة العلميـــة دفعت الأكاديمية 
إلـــى الانخـــراط فـــي إحداث إطـــار بحث 
عملي متكيف مع ســـياق مـــا بعد الكارثة 

في منطقة الأطلس الكبير“.
وعبـــرت عـــن ارتياحها لكـــون اليوم 
الفئـــات  كل  تدخـــل  ســـيتيح  الدراســـي 
والأطـــراف المعنيـــة التي ســـاهمت في 
التجربـــة العلميـــة مـــن خـــلال تعبئـــة 
الباحثيـــن والخبـــراء الذيـــن واكبوهـــا 
والذيـــن يتوفـــرون علـــى معرفـــة عميقة 
ومفصلـــة بالحقائـــق المعقـــدة للمناطق 

المعنية.
وتتوزع أشـــغال اليوم الدراسي على 
ثلاث موائد مســـتديرة، تُخصص الأولى 
لموضـــوع ”البنـــاء البيئي فـــي مواجهة 
الزلـــزال  لمخاطـــر  المـــزدوج  التحـــدي 
والتغيرات المناخية“ عبر مناقشة مسألة 
تعميم البناء البيئي من خلال ممارســـات 
جيدة تضمن السلامة من الزلزال وإرساء 

مبان متكيفة مع السياق المناخي.

دراسات حول جدوى البناء بالمواد المحلية لمواجهة الزلازل في المغرب

أضرار جسيمة

قانون أساسي من البرلمان التونسي لحسم مسألة تفرغ 

أعضاء المجالس المحلية وقيمة منحهم
فاروق بوعسكر: الإعلان عن القائمة المقبولة للمترشحين موفى نوفمبر القادم

مع اقتراب موعد إجــــــراء انتخابات 
مجالس الأقاليم والجهات في تونس 
موفى شهر ديســــــمبر القادم، يتجه 
مجلس نواب الشعب إلى سنّ قانون 
الصلاحيات  ــــــع  بجمي ــــــى  يعن جديد 
والامتيازات والنظــــــام القانوني لكل 

المنتسبين للمجالس المحلية.

 تونــس - قوبل قرار وزارة الشــــؤون 
الثقافية التونسية بإلغاء الدورة الرابعة 
والثلاثيــــن من أيام قرطاج الســــينمائية 
قبل أيام من انطلاق المهرجان بالاستياء 
والرفض القاطــــع من منتجي الأفلام مع 

دعوتهم إلى إعادة النظر في القرار.
وكانــــت الــــوزارة أعلنــــت الخميس 
والثلاثيــــن  الرابعــــة  الــــدورة  إلغــــاء 
لمهرجــــان ”أيــــام قرطاج الســــينمائية“ 
التي كانت مقرّرة من 28 أكتوبر الجاري 
إلى الرابع من نوفمبر القادم تضامنا مع 

الفلسطينيين.
المكــــرّس  المهرجــــان  ويشــــكّل 
للمخرجيــــن العــــرب والأفارقــــة ملتقــــى 

ثقافيا سنويا رئيسيا في تونس.
وجــــاء قــــرار الإلغــــاء مفاجئا لأغلب 
الســــينمائي  القطــــاع  فــــي  العامليــــن 
مخرجون  ومنهم  المخرجيــــن،  وخاصة 
فلسطينيون كان من المنتظر أن يشاركوا 
فــــي فعاليــــات المهرجــــان، وقد ســــبقه 
بســــويعات قليلة إعلان إدارة المهرجان 
عن الأفلام المشاركة في مسابقتي الفيلم 

الروائي بصنفيه الطويل والقصير.
المخرجيــــن  جمعيــــة  وأصــــدرت 
الســــينمائيين التونســــيين بيانا مساء 
الجمعة أعربت فيه عــــن رفضها القاطع 
للقرار ووصفته بالمتسرع، داعية وزارة 

الشؤون الثقافية إلى إعادة النظر فيه.
وقالــــت الجمعيــــة فــــي البيــــان إن 
”الســــينما ليســــت مجــــرد فــــن ترفيهي، 
بل وســــيلة مهمــــة للتعبير عــــن الثقافة 
والهويــــة والمقاومــــة وخاصــــة في هذا 

الوقت بالذات“.
وأضافــــت أن ”إلغاء هــــذه الفعالية 
الثقافيــــة المهمــــة يمثــــل ضربــــة قوية 
للســــينمائيين وللمبــــادئ الثقافية التي 
يتمسكون بها. نحن ندعو وزارة الشؤون 
الثقافية إلى إعادة النظر في هذا القرار 
ودعم السينما والثقافة كوسيلة للتعبير 

والمقاومة وتعزيز التواصل الثقافي“.
وكانــــت الــــدورة الـــــ34 للمهرجــــان 
الذي يعد من أعــــرق وأبرز المهرجانات 
الســــينمائية بشــــمال أفريقيا ستقام في 
الفتــــرة مــــن 28 أكتوبر إلــــى الرابع من 

نوفمبر.
ورغــــم أن المهرجــــان أعلن في وقت 
ســــابق عن إلغاء كل مظاهــــر الاحتفالية 
بالأيــــام وانطلاق الدورة الـ34 مباشــــرة 
بعروض المسابقة الرسمية، إلا أن قرار 

الإلغاء من جانب الوزارة شــــكل مفاجأة 
صادمة خاصة للمشاركين فيه.

وقـــال المخرج إبراهيـــم لطيف الذي 
ضمن  كان سيشـــارك بفيلمـــه ”فوفعـــه“ 
المســـابقة الرســـمية للمهرجان لرويترز 
”قرار إلغـــاء فعاليات الـــدورة الـ34 لأيام 
قرطـــاج الســـينمائية متســـرع ويجـــب 

التراجع عنه من إلغاء إلى تأجيل“.
جميـــع  فاجـــأ  ”القـــرار  وأضـــاف 
السينمائيين“، مشـــيرا إلى أن القرار لم 
يراع الخصوصيـــة التي تميزت بها أيام 
قرطاج الســـينمائية والسينما التونسية 
المدافعـــة دائما عن القضايا الإنســـانية 

والقضية الفلسطينية بشكل خاص.
وأكد أن حضور المخرج الفلسطيني 
محمـــد بكـــري بفيلمـــه ”جنيـــن جنين“ 
في عـــرض الافتتاح هو فـــي صميم دعم 
القضيـــة ونصرتها، كمـــا كان من المقرر 
هانـــي  الفلســـطيني  المخـــرج  تكريـــم 

أبوأسعد.
من جانبه، قـــال الناقد الســـينمائي 
خميس الخياطي إن قرار إلغاء المهرجان 
”بمثابة ضرب مهرجـــان عريق لم يتوقف 

منذ سنة 1966 إلى اليوم في مقتل“.
وأضاف في تصريح لرويترز أن إلغاء 
الافتتـــاح وأي مظاهر للاحتفـــال مقبول 

لكن إلغاء المهرجان أمر غير مقبول.
وتابع قائلا ”يمكن توظيف المهرجان 
لدعـــم القضية وتبليغ رســـائل المقاومة 
من خـــلال حلقـــة نقاش ونـــدوات ضمن 

المهرجان“.
ويعد قرار الإلغاء الأول منذ تأسيس 
أيام قرطاج الســـينمائية فـــي عام 1966. 
ويلقب المهرجان بـ“شـــيخ“ المهرجانات 
الأفريقية والعربية، وقد حمل على عاتقه 
منذ تأسيسه الدفاع عن الأفلام الأفريقية 
والعربيـــة المســـتقلة، باعتبارها تعكس 
وجهة النظر الفنية للســـينمائيين بعيدا 
عن الســـينما التجارية السائدة، ويتبنى 
ضمن برمجته ســـنويا أفلامـــا تدافع عن 
الحقوق والحريات الإنســـانية والقضايا 
الدوليـــة الكبرى وفـــي مقدمتها القضية 

الفلسطينية.
وكان مـــن المقـــرر أن تحتفي الدورة 
الرابعـــة والثلاثـــون مـــن أيـــام قرطـــاج 
السينمائية بمئوية الســـينما التونسية 
(ديسمبر 1922 – ديسمبر 2023) من خلال 
برنامج ثري يرقى إلى مســـتوى ما حققه 

الفن السينمائي في تونس.

إلغاء أيام قرطاج 

السينمائية يثير استياء 

منتجي الأفلام في تونس

الهيئة جاهزة لإجراء العملية الانتخابية

اللقاء فرصة لتقديم 

اقتراحات تراعي الحياة 

في المناطق المتضررة

عبدالجليل لحجمري

مليون و406 آلاف 

تونسي استخدموا خدمة 

الإرسالية القصيرة وبلغ 
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 صــور (لبنــان) - حيــــن طــــال قصــــف 
إســــرائيلي قريتــــه الحدوديــــة في جنوب 
لبنان، ســــارع مصطفى السيد إلى الفرار 
مــــع أطفاله بحثــــاً عن ملجأ آمــــن، بعدما 
كانت صــــور الأطفال القتلــــى الواردة من 

قطاع غزة قد أنهكته.
ويقول الأب لأحد عشــــر طفلاً، نصفهم 
دون العاشــــرة من داخل مدرســــة تحوّلت 
إلى مركــــز إيواء في مدينــــة صور ويلهو 
أطفال في أنحاء عدة منها ”تتمزّق قلوبنا 
لما نــــراه على التلفزيونات من مجازر في 

غزة، لاسيما الأطفال“.
ويضيــــف ”لــــو أنني لم أخــــف من أن 
يتكرر المشهد هنا، لما غادرت منزلي“ في 
قرية بيت ليف الواقعة على بعد نحو ستة 
كيلومترات فقط من الحدود مع إسرائيل.

وتشــــهد المنطقــــة الحدوديــــة تبادلاً 
اللــــه  حــــزب  بيــــن  خصوصــــاً  للقصــــف 
وإســــرائيل بــــدأ غداة شــــنّ حركة حماس 
هجومًا دامياً غير مســــبوق في الســــابع 
من أكتوبر على إسرائيل التي ترد بقصف 
عنيف مســــتمر على قطاع غزة المحاصر، 

ما أوقع الآلاف من القتلى من الجانبين.
وفي لبنان أســــفر التصعيد حتى الآن 
عن مقتل 23 شــــخصاً، غالبيتهم مقاتلون 

من حزب الله، إضافة إلى خمسة مقاتلين 
مــــن فصائل فلســــطينية وأربعــــة مدنيين 
بينهــــم مصور في وكالــــة رويترز للأنباء. 
وقُتــــل ثلاثــــة أشــــخاص علــــى الأقل في 

الجانب الإسرائيلي.
ودفع التصعيــــد المئات من العائلات 
اللبنانية في القرى الحدودية إلى النزوح، 
بينهم السيد الذي يروي كيف بدأ القصف 
قبل أيام علــــى المنطقة، حين كان يطمئن 
على حصانه قرب المنزل، فما كان منه إلا 
أن طلــــب مــــن زوجته تجهيز مــــا يلزم من 
احتياجات ضرورية، ليغادروا بعدها على 

عجل مع الأطفال إلى مدينة صور.
وتحولــــت المدينــــة الســــاحلية خلال 
الأيــــام الماضيــــة إلى ملجأ لنحــــو أربعة 
آلاف شــــخص من الفارين جراء التصعيد 

العسكري على الحدود.
ولجــــأ نحــــو نصف هــــؤلاء إلى ثلاث 
مدارس رسمية جعلتها بلدية صور مراكز 
إيواء مؤقتة، فيما انتقل كثر للإقامة لدى 
أقاربهم أو معارفهم في المدينة وجوارها.

وفــــي الباحــــة الخارجية للمدرســــة، 
تصــــل تباعــــاً ســــيارات تقلّ مســــاعدات 
طارئة كالفــــرش والأغطية وأكياس الخبز 

والمعلبات.

ويتولــــى عمــــال ومتطوعــــون تخزين 
جــــزء منهــــا، وتوزيــــع جــــزء آخــــر على 
النازحين الموزعين على قاعات التدريس 
التي تضيق بهــــم وبأغراضهم الموضّبة 

في أكياس أو حقائب على عجل.
ويقول الســــيد الذي يقبــــع حالياً في 
قاعة تدريس مع عائلته الكبيرة ”إذا قامت 
القيامة كيف لي أن أحمل الأطفال وأغادر 
بهــــم؟ وجدت أن من الأفضل المغادرة قبل 

أن تقع المصيبة“.

ورغم أن التصعيد على الحدود لا يزال 
محدوداً، لكن الغموض المحيط باحتمال 
توسّــــع الحرب على وقــــع أي هجوم بري 
إســــرائيلي على غزة، يزيد قلق الســــكان، 
وبينهم الســــيد الذي عايــــش حروباً عدة 

آخرهــــا الحــــرب المدمرة بين حــــزب الله 
وإســــرائيل فــــي يوليــــو 2006، والتي فقد 

فيها شقيقه جراء قصف إسرائيلي.
وخشــــية مــــن أي تصعيــــد يتخطــــى 
قواعد الاشتباك الســــارية بين حزب الله 
وإســــرائيل منذ نحو 16 عاماً، تصل تباعاً 
إلــــى بلدية صور عائــــلات نزحت من قرى 
عــــدة، أبرزها عيتــــا الشــــعب والضهيرة 

الحدوديتان، بحثاً عن مأوى.
ويقول رئيس بلدية صور حسن دبوق 
لفرانس برس ”بلغنا السعة القصوى في 
مراكزنا، ونبحث حاليــــاً عن مكان نحوله 

إلى مركز (إيواء) رابع“.
وبينمــــا يلهو أطفــــال داخــــل قاعات 
التدريس وفي باحات المدارس، وتتبادل 
نســــاء أطراف الحديث وهن يجلسن على 
كراســــي التلاميذ، يتحســــر عدد كبير من 
النازحين على ما تركوه خلفهم من حقول 
زيتــــون تنتظــــر قطافهــــا وأراض زراعية 
وماشية يعتاشون منها في خضمّ انهيار 
اقتصــــادي يعصــــف بالبــــلاد منــــذ أربع 

سنوات.
ومــــن بين هؤلاء موســــى ســــويد (47 
عاماً) الذي نزح مــــن قريته التي تتعرض 

لقصف إسرائيلي متكرر.

 غزة/القاهــرة - وصلــــت أولى قوافل 
المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع 
غــــزة المحاصر منذ انــــدلاع الحرب هناك 
عبر معبر رفح الحدودي الســــبت، بعد أن 
ظلــــت المســــاعدات عالقة فــــي مصر لأيام 
بســــبب المشــــاحنات الدبلوماسية بشأن 

شروط التسليم.
وقالــــت الأمــــم المتحــــدة إن القافلــــة 
المكونــــة من 20 شــــاحنة تحمــــل إمدادات 
منقذة للحياة سيتســــلمها الهلال الأحمر 
الفلســــطيني، لكــــن المســــاعدات لا تمثل 
سوى جزء بســــيط من الكميات المطلوبة 
بشــــدة، كما لم يتضح كم المساعدات التي 

سيسمح بمرورها في الأيام المقبلة.
ومعبــــر رفح هــــو الطريق الرئيســــي 
للدخــــول والخــــروج من قطاع غــــزة الذي 
لا تســــيطر عليه إســــرائيل ومحور جهود 
لتســــليم المساعدات إلى سكان غزة البالغ 

عددهم 2.3 مليون نسمة.
ويقول مســــؤولون في الأمم المتحدة 
إن غزة بحاجة إلى 100 شاحنة على الأقل 
الضرورية،  الاحتياجــــات  لتوفيــــر  يوميا 
وإن أي إدخال للمساعدات يجب أن يكون 
مســــتمرا وعلى نطاق واسع. وقبل اندلاع 
الصراع، كان نحو 450 شــــاحنة مساعدات 

تصل إلى غزة يوميا.
مســــؤول  غريفيــــث  مارتــــن  وقــــال 
المســــاعدات بالأمــــم المتحــــدة فــــي بيان 
”الوضع الإنســــاني فــــي غــــزة المحفوف 
بالمخاطــــر بالفعل وصل إلى مســــتويات 

كارثية“.
وأضاف ”أنا علــــى يقين من أن عملية 
التسليم هذه ســــتكون بداية جهد مستمر 
لتوفيــــر الإمــــدادات الأساســــية لاســــيما 
الطبيــــة  والإمــــدادات  والمــــاء  الأغذيــــة 

والوقود“.
وفرضــــت إســــرائيل حصــــارا كامــــلا 
وشــــنت ضربات جوية علــــى غزة ردا على 
هجوم دموي لحركة حماس على إسرائيل 

في السابع من أكتوبر الجاري.
وتوقف معبــــر رفح عن العمــــل لفترة 
وجيــــزة في أعقاب الهجوم، وأدى القصف 
علــــى غزة إلــــى إلحاق أضــــرار بالطرقات 

والمباني التي تحتاج إلى ترميم.
وتحــــذر الأمــــم المتحــــدة مــــن نفــــاد 
الغذاء في غزة ووصــــول إمدادات الوقود 
مولــــدات  تشــــغيل  لاســــتمرار  اللازمــــة 

الطاقــــة الاحتياطيــــة فــــي المستشــــفيات 
إلى مســــتويات منخفضــــة على نحو ينذر 

بالخطر.
وقالــــت إســــرائيل إنهــــا لــــن تســــمح 
أراضيهــــا  مــــن  مســــاعدات  أي  بإدخــــال 
حتى تطلق حماس ســــراح الأفــــراد الذين 
احتجزتهم خلال هجومها، لكنها أضافت 
أن المســــاعدات يمكن أن تدخل عبر مصر 
بشــــرط ألا تصــــل فــــي النهاية إلــــى أيدي 

حماس.
وأرســــل مانحون دوليون مســــاعدات 
جوا إلى العريــــش الواقعة على بعد نحو 
45 كيلومتــــرا غرب رفح في شــــبه جزيرة 

سيناء المصرية.

ولــــم تنطلــــق جهــــود إغاثة واســــعة 
النطاق من مصر خلال الصراعات السابقة 
في غزة، عندما مرت المساعدات عبر معبر 
كرم أبوسالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وقال الجيش الإســــرائيلي السبت إن 
المســــاعدات التــــي تدخل غزة لن تشــــمل 
الوقــــود وســــتذهب فقــــط إلــــى المناطق 
الجنوبية من القطاع، وهي المناطق التي 
حثت إســــرائيل المدنيين الفلســــطينيين 

على الاتجاه إليها.

وتكـــدس الكثير من ســـكان غزة في 
جنوب القطاع لتفادي الضربات الجوية 

في الشمال.
وقـــال محمـــود أبوعطا مـــن الهلال 
دخولـــه  لـــدى  الفلســـطيني  الأحمـــر 
الجانـــب الفلســـطيني مـــن معبـــر رفح 
لتلقـــي المســـاعدات ”تـــم رفـــع القدرة 
الهلال  لجمعية  واللوجستية  التشغيلية 
الأحمر بإضافة المزيـــد من المتطوعين 
والســـيارات وتم اســـتئجار مخازن في 

خان يونس ورفح“.
وتســـعى الـــدول الغربيـــة لإجـــلاء 
حاملي جوازات السفر الأجنبية من غزة، 
وقالت الســـفارة الأميركية في إسرائيل 
إن الأجانـــب قـــد يســـتطيعون مغـــادرة 

القطاع عند فتح الحدود السبت.
وزار الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش الحـــدود الجمعة 
للدفـــع بدخـــول المســـاعدات، قائلا إن 
العمل لا يزال جاريـــا على آلية لتفتيش 
المساعدات طلبتها إسرائيل وإن تسليم 
مواد الإغاثـــة لا ينبغي أن يكون مرتبطا 
بالإفـــراج عـــن المحتجزيـــن أو إجـــلاء 

الأجانب.
ومن الواضح أن غوتيريش يعرف أن 
انتظار التهدئة العسكرية مدخل للتهدئة 
الإنسانية وإيصال المعونات بشكل كاف 

لسكان القطاع.
وفـــي هـــذا الســـياق، قالـــت حركـــة 
حمـــاس إنهـــا لن تناقش مصير أســـرى 
الجيش الإسرائيلي حتى تنهي إسرائيل 

”عدوانها“ على قطاع غزة.
المســـؤول  حمـــدان  أســـامة  وقـــال 
فـــي حمـــاس متحدثـــا مـــن لبنـــان في 

مؤتمـــر صحفـــي أذاعـــه التلفزيـــون ”
موقفنـــا واضح ولا يـــزال يتعلق بتبادل 
الأسرى (العســـكريين)، ولا يتم الحديث 
فيه إلا بعـــد الانتهاء من العـــدوان على 

غزة“.
وأعلنت الحركة مقتل عضو رابع في 
مكتبها السياســـي في هجمات إسرائيل 

على غزة المتواصلة منذ 15 يوما.
وقالـــت حمـــاس في بيـــان إن عضو 
مكتبهـــا السياســـي فـــي غـــزة أســـامة 
المزيني قتل ”إثر قصف إسرائيلي غادر 
على قطـــاع غزة في إطار حـــرب الإبادة 

التي يشنها جيش الاحتلال“.
ومن شـــأن تمســـك حمـــاس برفض 
تقديم تنـــازلات تحت القصـــف أن يدفع 
إسرائيل إلى مواصلة القصف على غزة.

الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
الإســـرائيلي أفيخاي أدرعـــي أن الخيار 
العسكري غير مستبعد لتحرير الرهائن 

المختطفين في غزة.
وقـــال أدرعـــي فـــي حديـــث لوكالة 
”ســـبوتنيك“ الروســـية الســـبت ”هناك 
رهائـــن من جنســـيات مختلفـــة، وهناك 
أيضـــا قتلـــى مـــن 42 دولة، هنـــاك 7 من 
لا  مفقـــودون  أو  مختطفـــون  روســـيا 
يُعـــرف مصيرهم بعد، وهناك 21 مواطنا 
يحملـــون الجنســـية الروســـية من بين 
القتلى، وهذه معلومات مؤكدة أصدرتها 

دولة إسرائيل بشكل رسمي“.
وأضـــاف أدرعي ”أنا لا أســـتبعد أي 
شيء، أنا أقول إن هناك طواقم مختصة 
تعمـــل علـــى الموضـــوع ولا نعلق على 
عملهـــم، وما يجب أن يبقـــى في الغرف 

المغلقة يبقى في الغرف المغلقة“.
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انفراجة.. ولكنها محدودة 

مساعدات محدودة ودون وقود 
إلى غزة بعد فتح معبر رفح

حماس: لا حوار بشأن الأسرى على وقع القصف الإسرائيلي
فتح معبر رفح لم يحمل حلا عاجلا 
للأزمة الإنســــــانية فــــــي قطاع غزة، 
خاصة أن عدد الشــــــاحنات محدود 
قياســــــا بما يحتاجه الفلســــــطينيون 
ــــــر يظل  ــــــح المعب ــــــا. ولكــــــن فت يومي
مؤشــــــرا إيجابيا على تطويق الأزمة 
الإنســــــانية، في وقت يلوّح فيه طرفا 

الحرب بالتصعيد.

هل تمنع واشنطن أي هجوم إيراني على السفن

غزة بحاجة إلى 100 شاحنة 

يوميا لتوفير الاحتياجات 

الضرورية، وإدخال 

المساعدات يجب أن يكون 

على نطاق واسع

 طهــران - أثارت الحرب بين إســـرائيل 
وحركـــة حمـــاس خطـــر نشـــوب صـــراع 
أوســـع فـــي المنطقة يمكـــن أن تتورط فيه 
إيران وفصائل أخـــرى بالمنطقة كرد على 
اســـتهداف إســـرائيل لغزة، وكذلك حتى لا 

تترك حماس لوحدها في ساحة المعركة.
ويقـــول محللون ومراقبون للأســـواق 
إن الصراع قد يدفع الولايات المتحدة إلى 
تشديد العقوبات على إيران، الأمر الذي قد 
يدفع طهران إلى اتخاذ إجراءات انتقامية 

ضد السفن في مضيق هرمز.
وأشـــار ســـجل جـــزر مارشـــال، وهي 
واحـــدة من الدول التي ترفع أكثر الســـفن 
علمهـــا في العالم، الأســـبوع الماضي إلى 
تزايـــد التهديـــد بالتعرض لهجـــوم داخل 
الميـــاه الإقليميـــة الإســـرائيلية والخليج 
ومضيق هرمـــز وخليج عمـــان والمناطق 
المطلة علـــى البحر الأحمر بالنســـبة إلى 
الســـفن التـــي لها صـــلات بإســـرائيل أو 

الولايات المتحدة.
ويفصل المضيق بين إيران وســـلطنة 
عمان. ويربط بين الخليج شـــمالا وخليج 

عمان وبحر العرب جنوبا.
ويبلغ عـــرض المضيـــق 33 كيلومترا 
عنـــد أضيق جـــزء منه، لكن عـــرض الممر 
الملاحي لا يتجاوز ثلاثـــة كيلومترات في 

كلا الاتجاهين.
وتســـعى الإمارات والسعودية للعثور 
علـــى طرقـــات أخـــرى لتجنـــب المضيق، 
وشـــمل ذلك مد المزيد مـــن خطوط أنابيب 

النفط.
ويمر نحو خمس اســـتهلاك العالم من 
النفط عبر المضيق يوميا. وأظهرت بيانات 
صادرة عن شـــركة فورتكسا للتحليلات أن 
20.5 مليـــون برميل يوميا من النفط الخام 
والمكثفات والمنتجـــات النفطية مرت في 
المتوسط عبر مضيق هرمز في الفترة من 

يناير إلى سبتمبر 2023.
ويمر عبـــر المضيق معظـــم صادرات 
الخـــام من الســـعودية وإيـــران والإمارات 
والكويـــت والعراق، وجميعها دول أعضاء 
فـــي منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبترول 
(أوبك). كما يمر عبره أيضا كل إنتاج قطر 
تقريبـــا من الغاز الطبيعي المســـال. وهي 

أكبر مُصدر له في العالم.
وقالت فورتكسا إن نحو 80 مليون طن 
أو 20 في المئة من تدفقات الغاز الطبيعي 
المســـال في العالم تمر عبـــر المضيق كل 

عام.
وقال بنك جي.بـــي مورغان في مذكرة 
نطـــاق  اتســـع  ”إذا  الماضـــي  الأســـبوع 
الصراع ليشـــمل إغلاق مضيق هرمز، أكثر 
قنوات شـــحن النفط ازدحاما فـــي العالم، 
فســـيؤدي ذلك إلى وقف تجـــارة النفط في 

المنطقة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار“.
وأضـــاف ”الأهـــم مـــن ذلـــك أنـــه رغم 
تهديدات إيران خلال الســـنوات الماضية 

بإغلاق المضيق، فإنها لم تنفذ ذلك قط“.
وتفـــرض الولايات المتحـــدة عقوبات 
علـــى إيـــران بهـــدف وقـــف صادراتها من 
النفـــط. وهـــددت إيران بتعطيل شـــحنات 
النفـــط عبـــر مضيـــق هرمـــز إذا حاولـــت 
اقتصادهـــا،  خنـــق  المتحـــدة  الولايـــات 
فـــي وقت يوجـــد فيه الأســـطول الأميركي 
الخامـــس المتمركز فـــي البحرين المكلف 

بحماية السفن التجارية في المنطقة.
ويستعد الجيش الإسرائيلي لشن غزو 
بري بهدف القضاء على حماس، مما يزيد 
من خطر نشـــوب صراع أوســـع نطاقا قد 
يشـــمل حزب الله ومجاميع موالية لإيران 

في سوريا.
وناشـــد وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
حسين أمير عبداللهيان يوم الأربعاء الدول 
الإســـلامية لفرض حظر نفطـــي وعقوبات 
أخرى على إسرائيل، لكن مصادر في أوبك 

استبعدت مثل هذا السيناريو.
وســــبق لعبداللهيــــان أن لــــوح بفتح 
جبهــــات جديدة في الحــــرب، وهو ما فُهم 

على نطاق واســــع بأنه تلويح باستهداف 
حركة النفط في مضيق هرمز، لكن إلى حد 
الآن لم تقم إيران بأي شيء يمكن أن يُفهم 
منه أنها جادة في دعم حماس التي باتت 

بلا حليف فعلي في الحرب.
وفي عام 1973، فرضت الدول العربية 
المنتجة للنفط بقيادة الســــعودية حظرا 
نفطيا على الداعمين الغربيين لإســــرائيل 
فــــي حربها مــــع مصــــر، مســــتهدفة كندا 
واليابان وهولنــــدا وبريطانيا والولايات 

المتحدة.
ورغــــم أن الــــدول الغربيــــة كانت هي 
المشــــتري الرئيســــي للخام الذي تنتجه 
الــــدول العربية فــــي ذلك الوقــــت، صارت 
آســــيا اليوم هي المشتري الرئيسي لخام 

أوبك.
وســــعى كل من العــــراق وإيران خلال 
حربهما بين 1980 و1988 لعرقلة صادرات 
نفــــط البلــــد الآخر فــــي ما عــــرف في ذلك 

الوقت باسم حرب الناقلات.
وفي يوليــــو 1988، أســــقطت البارجة 
طائرة  فينســــينس  الأميركيــــة  الحربيــــة 
إيرانية مما أســــفر عن مقتل 290 شخصا 
هــــم جميع من كانوا على متنها. ووصفت 
واشــــنطن الأمــــر بأنه حــــادث بينما قالت 

طهران إنه هجوم متعمد.
وفــــي مطلــــع 2008، قالــــت الولايــــات 
المتحــــدة إن زوارق إيرانيــــة هددت ثلاث 
ســــفن تابعــــة للبحريــــة الأميركيــــة فــــي 

المضيق.
وفي يوليو 2010، تعرضت ناقلة النفط 
اليابانية إم ســــتار لهجــــوم في المضيق. 
وأعلنــــت جماعة متشــــددة تعرف باســــم 
كتائــــب عبدالله عــــزام، المرتبطة بتنظيم 

القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.
وفي يناير 2012، هددت إيران بإغلاق 
مضيــــق هرمز ردا علــــى عقوبات أميركية 
وأوروبيــــة اســــتهدفت إيراداتها النفطية 
في محاولة لوقف برنامج طهران النووي.
وفي مايو 2015، صادرت سفن إيرانية 
ســــفينة حاويــــات في المضيــــق وأطلقت 
النار صــــوب ناقلة ترفع علم ســــنغافورة 

قيل إنها دمرت منصة نفطية إيرانية.

وفــــي يوليــــو 2018، ألمــــح الرئيــــس 
الإيراني السابق حســــن روحاني إلى أن 
بــــلاده قد تعطل مــــرور النفط عبر مضيق 
هرمز ردا على دعوات أميركية إلى خفض 

صادرات إيران من النفط إلى الصفر.
وفي مايو 2019، هوجمت أربع ســــفن 
بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل 
الإمــــارات قــــرب الفجيرة خــــارج مضيق 

هرمز.
وفــــي ينايــــر 2021، احتجــــزت إيران 
ناقلة ترفع علــــم كوريا الجنوبية في مياه 

الخليج واعتقلت أفراد طاقمها.
وفــــي ديســــمبر 2022، قــــال الجيــــش 
الأميركــــي إن قاربا تابعا للحرس الثوري 
الإيرانــــي اقترب لمســــافة 150 يــــاردة من 

سفن حربية الأميركية في المضيق.
وفــــي مايــــو 2023، احتجــــزت إيــــران 
ناقلتي نفط في أثناء مرورهما بالمضيق.

وفــــي يوليــــو 2023، قالــــت البحريــــة 
الأميركيــــة إنهــــا تدخلت لمنــــع إيران من 
احتجــــاز ناقلتيــــن تجاريتين فــــي خليج 
عمان. وقالــــت البحرية في بيان إن إيران 
”ضايقــــت نحــــو 20 ســــفينة تجارية ترفع 
أعلاما دولية أو هاجمتها أو احتجزتها“ 

منذ عام 2021.

هل تلجأ إيران إلى إجراءات 
انتقامية ضد السفن 

في مضيق هرمز

عبداللهيان سبق له أن 

لوح بفتح جبهات جديدة، 

هم على أنه تلويح 
ُ
وهو ما ف

باستهداف حركة النفط 

في مضيق هرمز

مدارس في جنوب لبنان تتحول إلى مراكز 
إيواء لنازحين جراء القصف الإسرائيلي

التصعيد بين إسرائيل 

وحزب الله وتبادل 

التهديدات دفعا العائلات 

اللبنانية في القرى 

الحدودية إلى النزوح
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 يبعـــث الهجوم المفاجئ الذي شـــنته 
حماس قبل أسبوعين على إسرائيل إلى 
التســـاؤل عن كيفية مـــرور هذا المخطط 
الضخـــم والمعقـــد دون انتبـــاه جهـــاز 
الاستخبارات الإســـرائيلي الذي تتباهى 

البلاد به.
ويرتبـــط الســـؤال الثانـــي الـــذي لا 
يقل أهمية عن ســـبب عدم تفطن مجتمع 
الاســـتخبارات الأميركـــي لنوايـــا هـــذا 
الهجـــوم، نظرا إلى النفقات الهائلة التي 
يتواصـــل ضخها على مســـاعي مكافحة 
الإرهـــاب منذ هجمات 11 ســـبتمبر 2001 

في نيويورك.
تكمـــن الإجابات في تاريـــخ النجاح 
الذي تعودت عليه إســـرائيل في الكشف 
عـــن عمليات حماس فـــي الماضي والرد 
عليها. وسبّب هذا النجاح التهاون، مما 
أدى إلـــى مقتـــل المئات مـــن المواطنين 
الإســـرائيليين الذين تكمن مهمة أجهزة 

المخابرات في حمايتهم.
ويتعمق الفشل الذي تشهده إسرائيل 
بحقيقة أن هذا الهجوم وقع بعد 50 عاما 
ويوم واحـــد من معاناة ممـــا كان (حتى 
هذه اللحظة) أكبر فشـــل اســـتخباراتي 
للدولة العبرية، أي حرب يوم الغفران في 

1973 (حرب أكتوبر).

نتائج لجنة أغرانات

الـــوزراء  رئيســـة  حكومـــة  شـــكلت 
غولـــدا مائير لجنة تحقيق بقيادة رئيس 
المحكمـــة العليا الإســـرائيلية شـــمعون 
أغرانات خلال الأسابيع التي تلت نهاية 
حـــرب يوم الغفران. وركزت اللجنة، التي 
حملـــت اســـم أغرانـــات، علـــى التحليل 
المعيب الذي أجرته شعبة الاستخبارات 
العسكرية الإســـرائيلية (أمان)، مع إيلاء 
اهتمـــام خـــاص إلى إيلي زعيـــرا رئيس 

قسم البحوث والتحليل (راد) في أمان.

وكان زعيرا المهندس الرئيســـي لما 
أصبح التزامـــا عقائديا بنموذج تحليلي 
إمكانيـــة   (1973 أكتوبـــر  (حتـــى  أثبـــت 
الاعتماد عليه خلال الســـنوات التي تلت 
انتصار إســـرائيل في حرب الأيام الستة 

في 1967.
ونص نموذج زعيرا على أن الجيوش 
العربية لم تكن مســـتعدة لحرب شـــاملة 
مع قدرتها المحـــدودة على إطلاق تحرك 
عســـكري ضد إســـرائيل. وهـــي تتجنب 
الانخراط في أعمال من شـــأنها أن تؤدي 
منطقيا إلى مثل هذه الحرب مع جارتها.

وانتُقد محللو راد لاعتمادهم المفرط 
علـــى الاســـتدلال الاســـتقرائي والحدس 
المنهجيـــة  اســـتخدام  فـــي  والفشـــل 
الاستنتاجية المنظمة. واستنتجت لجنة 
أغرانات الحاجة إلى التقنيات التحليلية 
المنظمـــة، وخاصة ”تحليـــل الفرضيات 

المتنافسة“.
وبـــرز ذلك فـــي تطور ثقافـــة التفكير 
المتناقـــض داخل أمـــان، والتي تتمحور 
حول التفكيـــر النقـــدي المصمم لتحدي 
التقييمات الوحدوية والتفكير الجماعي.

ودرســـت الولايات المتحدة الأسباب 
الجذريـــة التي تســـببت فـــي إخفاقاتها 
الاســـتخباراتية في حرب يـــوم الغفران. 
وخلـــص تقييم متعـــدد الوكالات لفشـــل 
الاســـتخبارات في أكتوبـــر 1973، والذي 
نشـــرته الولايات المتحدة في ديســـمبر 
من الســـنة نفســـها، إلى أن المشكلة في 
ذلك الوقت لـــم تكن تتمثل في عدم القدرة 
على جمع بيانات اســـتخباراتية أو حتى 
تقييمها بدقـــة. وعدّد التقريـــر أدلة على 

فشل الاستخبارات في أكتوبر 1973.

وكان الهجوم المفاجئ الذي شـــنته 
جيوش مصر وســـوريا ”كثيفـــا ومثيرا 
للانشـــغال، ودقيقا في أغلـــب الأحيان“. 
وناقش محللو الاســـتخبارات الأميركية 

هذه الأدلة وكتبوا عنها.
أن   1979 ديســـمبر  تقريـــر  وذكـــر 
(مثل  خلصـــوا  الأميركييـــن  المحلليـــن 
نظرائهم الإسرائيليين) إلى أنه لن يكون 
هنـــاك هجوم. وهي اســـتنتاجات ”كانت 

بكل بساطة ووضوح خاطئة“.
وشـــملت بعض القضايا الحاســـمة 
التـــي برزت مـــن هـــذا التقييـــم اعتماد 
علـــى  المفـــرط  الأميركييـــن  المحلليـــن 
إسرائيل لمعرفة وضعها الأمني، وتمسّك 
المحللين بمفاهيم مسبقة حول القدرات 
العســـكرية العربية، والميل إلى تفسير 
موحد لنفس الأدلة، وفشل المحللين في 

تحدي خطأ ”الفاعل العقلاني“.
وحظيـــت مجتمعات الاســـتخبارات 
في إســـرائيل والولايات المتحدة خلال 
الســـنوات التي تلت حـــرب يوم الغفران 
بجاذبية خاصة. واســـتخدمت إسرائيل 
منهجية للتنبؤ بالتهديدات والتقييمات 
التي عـــززت قرارات التدخل العســـكري 
في لبنـــان، مما وضعها فـــي الكثير من 
الأحيان على خلاف مع صناع السياســـة 

في الولايات المتحدة.
ووُضعت السياسة في واشنطن بناء 
على إحاطات من محللي الاســـتخبارات 
الأميركية الذين طوروا ثقافة التقليل من 
أهميـــة المخابرات الإســـرائيلية لصالح 
مخابراتهـــم الخاصة. وســـببت الفجوة 
الناتجة في الأســـاليب والاســـتنتاجات 
الاســـتخباراتية  الأزمـــة  التحليليـــة 
المتعلقة بالتهديد الذي تشكله صواريخ 

سكود العراقية من 1990 إلى 1991.
واســـتندت هذه الأزمـــة إلى اختلاف 
تهديـــد  علـــى  الموضوعـــة  الأولويـــات 
صواريخ سكود، ســـواء في الفترة التي 
سبقت عملية عاصفة الصحراء أو أثناء 
تنفيذهـــا (بغـــض النظـــر عـــن الأهداف 
العســـكرية)، وهي الحملـــة التي قادتها 
الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية 

من الكويت في يناير وفبراير 1991.
وتفاقمت هذه الخلافات في السنوات 
التـــي تلت نهايـــة الصـــراع، حين كانت 
الولايات المتحدة وإسرائيل تتصارعان 
حول أفضل الســـبل للرد علـــى التهديد 
الـــذي تشـــكله أســـلحة الدمار الشـــامل 

العراقية، بما في ذلك صواريخ سكود.
وكُنت في قلب الجدل الاســــتخباراتي 
الأميركي – الإســــرائيلي خلال تلك الفترة، 
ودعيــــت إلى الأمــــم المتحــــدة لبعث قدرة 
اســــتخباراتية مســــتقلة لدعــــم الجهــــود 
القائمــــة علــــى التفتيــــش لنــــزع أســــلحة 

العراق.
وجمعتني اتصالات حساســــة مع كل 
من وكالة المخابرات المركزية وأمان من 
1991 إلى 1998، وغالبا ما وجدت نفســــي 
عالقا وســــط صراع الثقافات الذي تطور 

بين الطرفين.
وكان هــــذا الصــــدام يشــــبه أحيانــــا 
الكوميديــــا الهزليــــة. وأذكر المــــرة التي 
اضطررت فيهــــا إلى الخــــروج من الباب 
الخلفــــي لمبنــــى أمــــان حتــــى لا يرانــــي 
رئيس مكتب وكالة المخابرات المركزية، 
الذي وصل بغــــرض معرفــــة المعلومات 
الاســــتخباراتية التي كان الإســــرائيليون 

يخبرونني بها.
والتقيت في مناســــبة أخــــرى بفريق 
من محللــــي وكالة المخابــــرات المركزية 
في شــــوارع تل أبيب الذين كانوا يقدمون 
لي المشورة بشــــأن عملية تفتيش معينة 
كنا نخطط لها. وانتقدوا الاســــتخبارات 
الإسرائيلية التي كنت أعتمد عليها لدعم 

هذه المهمة.
وكان هدف زيارتهم هو الضغط 

على إسرائيل لوقف تدفق 
المعلومات إلى الأمم المتحدة 

من خلالي، بحجة أنني مواطن 
أميركي يجب أن يحصل 

على معلوماته من مصادر 
أميركية، مما يفرض 

على إسرائيل أن تزوّدني 
بجميع المعلومات 

الاستخباراتية 
من خلالهم. 

وتبين أن اجتماعنا لم يكن لقاء ”مصادفة“، 
بــــل كان لقــــاءً دبــــره الإســــرائيليون دون 
علمي، حتى أكون علــــى دراية بازدواجية 

نظرائي الأميركيين.
وخلقت هـــذه الازدواجيـــة تفاعلات 
ذات طابـــع أكثر خطورة مـــع منح وكالة 
المخابـــرات المركزية الضـــوء الأخضر 
لمكتب التحقيقات الفيدرالي حتى يحقق 
فـــي مزاعم أنني كنت أتجســـس لصالح 
إســـرائيل. ولم يكـــن لتصرفات الولايات 
المتحدة أيّ علاقة بمخاوف حقيقية من 
كوني جاسوسا، بل كانت جزءا من حملة 
أكبر تهدف إلـــى تقليل تأثير المخابرات 
الإســـرائيلية على جهـــود تفتيش الأمم 
المتحدة التي اعتقدت الولايات المتحدة 
أنهـــا يجب أن تســـير على إيقـــاع تمليه 

مخابراتها الخاصة.
المخابـــرات  وكالـــة  عـــداء  وكان 
المركزيـــة للاســـتخبارات الإســـرائيلية 
حقيقيـــا وارتكز على النهج السياســـي 
المختلف الـــذي اتبعتـــه الدولتان فيما 
يتعلق بدور مفتشـــي الأسلحة وأسلحة 

الدمار الشامل العراقية.
منخرطة  المتحدة  الولايـــات  وكانت 
في سياســـة تغيير النظام فـــي العراق، 
علـــى  التفتيـــش  عمليـــات  واعتمـــدت 
الأســـلحة كوســـيلة لمواصلة العقوبات 
الاقتصادية المصممـــة لاحتواء حكومة 
صـــدام حســـين، وكمصـــدر لمعلومـــات 
استخباراتية فريدة يمكن أن تمكنها من 
تنفيذ عمليـــات مصممة لإقصاء الرئيس 

العراقي من السلطة.
وركز الإســـرائيليون من جانب فردي 
على أمن بلادهم. وبينما فكروا في خيار 
تغييـــر النظام في العاميـــن الأولين بعد 
انتهاء عاصفـــة الصحراء، قرروا بحلول 
1994 أن أفضـــل طريقة للمضي قدما هي 
العمل مع مفتشي الأمم المتحدة لتحقيق 
نـــزع يمكن التحقق منه لأســـلحة الدمار 
الشـــامل العراقية، بما في ذلك صواريخ 

سكود.
وكانـــت الجهود التـــي بذلتها وكالة 
في  وإســـرائيل  المركزيـــة  المخابـــرات 
تحديد ترسانة صواريخ سكود العراقية 
مـــن مظاهـــر الاختـــلاف الصارخـــة في 

الأساليب التي اتبعها الطرفان.
ودعيـــت إلـــى البيـــت الأبيـــض في 
نوفمبر 1993 لمناقشـــة تقريـــر قدّمه إلى 
فريق  المركزيـــة  الاســـتخبارات  وكالـــة 
بقيـــادة مارتن إنديك وبروس ريدل حول 
التحقيق الـــذي أجريته وتوصلت خلاله 
إلى أن جميـــع الصواريـــخ العراقية قد 
اكتُشـــفت. وقد رفضت وكالة المخابرات 
المركزيـــة النتائج التـــي توصلتُ إليها، 
معلنـــة أن تقييمهـــا لقـــدرة العراق على 
تصنيـــع صواريخ ســـكود تحمـــل على 
الاســـتنتاج أن البلد يحتفظ بما يتراوح 
بيـــن 12 و20 صاروخا إلى جانب العديد 

من منصـــات الإطلاق. وشـــددت على أن 
هـــذا التقييم لن يتغير أبدا، بغض النظر 

عما وجدته.
وفي المقابل، أي عندما زرت إسرائيل 
للمرة الأولــــى في أكتوبر 1994، اتصل بي 
رئيس أمان أوري ســــاغي بشــــأن تقييمي 
فيمــــا يتعلق بحســــاب صواريخ ســــكود 
العراقيــــة. وقدمــــت لمديــــر أمــــان نفــــس 
الإحاطة التي قدمتهــــا لوكالة المخابرات 

المركزية.
وقبِل ساغي، برفقة رئيس راد في ذلك 
الوقــــت يعقوب عميدرور، اســــتنتاجاتي. 
واعتمدها فيما بعد إطلاع رئيس الوزراء 

الإسرائيلي عليها.
وكانــــت تجربتــــي مع الاســــتخبارات 
الإســــرائيلية مثمــــرة أكثر مــــن تجربتي 
لأن  المركزيــــة  المخابــــرات  وكالــــة  مــــع 
الإسرائيليين كانوا يحاولون حل مشكلة 
اســــتخباراتية (ما هو الوضــــع الحقيقي 
لأســــلحة الدمــــار الشــــامل العراقية)، في 
حين كانــــت الولايــــات المتحــــدة تحاول 
تنفيذ قرار سياسي بشــــأن تغيير النظام 

في العراق.
وزرت إســــرائيل 14 مــــرة بيــــن 1994 
و1998، وعملــــت بشــــكل وثيق مــــع أمان، 
وقدمــــت شــــخصيا إحاطــــة لاثنيــــن مــــن 
المديرين (ســــاغي، ثم موشيه يعلون منذ 
1995)، واثنيــــن من رؤســــاء راد (يعقوب 
عميــــدرور وعاموس جلعــــاد). كما طورت 
علاقة عمل وثيقة مع محللي الاستخبارات 
والمشــــغلين مــــن العديــــد مــــن منظمات 
الاســــتخبارات الإســــرائيلية، بما في ذلك 

الوحدة 8200 ذات السمعة الأسطورية.

ممثل عقلاني

أطلعني الإسرائيليون على منهجيّتهم 
فــــي مرحلة ما بعــــد حرب يــــوم الغفران، 
وخاصــــة نهجهم المتناقــــض الجديد في 
التحليل. وكان أحد الجوانب الأكثر إثارة 
للاهتمام هو إصدار منشور، يُعرف داخل 
(مستوحى  أمان باسم ”توماس المشكك“ 
من العهد الجديــــد للكتاب المقدس، حين 
لــــم يصدق تومــــاس، أحد تلاميذ يســــوع 
الإثني عشر، أن النبي عاد من بين الموت 

حتى رآه).
وتعرفت على العقيد الذي كان يتولى 
هذه المهمة، وأوضح لي كيف كان يتلقى 
كل إحاطــــة قبــــل تقديمهــــا إلــــى المديــــر 
والتأكيدات.  الاســــتنتاجات  في  للتشكيك 
وكان لا بد من الرد على استفســــاراته بما 

يرضيه قبل إرسال الإحاطة.
وكان هذا العقيد هو الذي ساعد في 
صياغة الاستنتاج الإسرائيلي بأن صدام 
حسين كان لاعبا عقلانيا لا يسعى 
إلى صراع أكبر مع إسرائيل 
يمكن أن يؤدي إلى تدمير أمته. 
ومن المفارقات أنه كان يتبنى 
نفس استنتاجات ”اللاعب 
العقلاني“ الخاطئة التي تم 
التوصل إليها قبل حرب 

يوم الغفران. 
لكن التحليل 
كان صحيحا 
في هذه 
المناسبة.

ســـمح التحليل الـــذي قدمه توماس 
المشكك للإســـرائيليين بدراسة إمكانية 
حدوث تغيير في النهج المتعلق بصدام 
حســـين. لكـــن ذلك لـــم يقلل من ســـعي 
المخابرات الإســـرائيلية إلى التأكد من 

أن هذا التقييم كان وسيظل دقيقا.
وعملـــت بشـــكل وثيـــق مـــع أمـــان 
والوحـــدة 8200 لوضـــع خطـــة لجمـــع 
التـــي  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 
تستخدم الصور والاستخبارات التقنية 
والبشرية والإشارات للتأكد من القدرات 
والنوايا العراقية. وشـــهدت شـــخصيا 
الاجتهـــاد الـــذي واصـــل بـــه المحللون 
وجامعو الأعمال الإسرائيليون مهمتهم. 
ودقـــق هـــؤلاء فـــي كل التفاصيـــل، ولم 

يتغافلوا عن أيّ أطروحة.
وتمكّـــن الإســـرائيليون فـــي النهاية 
ســـاغي  أوري  احتضـــان  دعـــم  مـــن 
لاســـتنتاجي خـــلال 1994 فيمـــا يتعلق 
بإحصـــاء صواريخ ســـكود العراقية من 
المســـتنتج  التفصيلي  تحليلهـــم  خلال 
مـــن المعلومـــات الاســـتخباراتية التي 
جمعوها بوســـائلهم الخاصة، بالإضافة 
إلى تلك التـــي جُمعت من خلال التعاون 

معي ومع مفتشي الأمم المتحدة.
وثبـــت أن هـــذا النجـــاح كان قاتـــلا 
لإســـرائيل وســـاهم فـــي فشـــل كل مـــن 
والإســـرائيلية  الأميركيـــة  المخابـــرات 
فـــي التنبؤ بهجمات 2023 التي شـــنتها 
حماس، والشـــبيهة بما شهدته إسرائيل 

خلال يوم الغفران.
وتقـــرر فـــي 1998 اســـتبدال يعقوب 
عميدرور الذي كان رئيســـا لراد. وخلفه 
في المنصـــب عاموس جلعـــاد. وبينما 
تبنى عميدرور النهـــج المتناقض الذي 
اتبعـــه راد وأمـــان فيما يتعلـــق بإنتاج 
لجلعـــاد  كان  اســـتخباراتي،  تحليـــل 
لجنـــة  تقريـــر  أن  ورأى  مختلـــف،  رأي 
أغرانات هو الذي شـــلّ قدرة المخابرات 
الإسرائيلية على الاســـتجابة للتحديات 

الجديدة.
واعتبر أن صدمة يوم الغفران (حرب 
اكتوبـــر) أدت إلى اعتماد أمـــان لمنهج 
تحليلي محافظ وبسيط، مع التركيز على 
تحليل القدرات مع إهمـــال النوايا، مما 

جعل الاستنتاجات مفرطة في الحذر.
وكان جلعاد أكثر ميلا إلى احتضان 
تقييمـــات وكالـــة المخابـــرات المركزية 
للتهديد الذي يشكله صدام حسين وعمل 
معها لتفكيك التعاون بين مفتشـــي الأمم 

المتحدة وأمان.
وتخلى جلعاد عن الاستنتاج السابق 
بأن صدام كان لاعبا عقلانيا إثر هجمات 
11 سبتمبر 2001 الإرهابية على الولايات 
المتحدة. ولم يعتبر أنه يشكل أيّ تهديد 
لإسرائيل (وهو تقييم مدعوم باستنتاج 
مســـتخلص مـــن التعـــاون المكثف بين 
مفتشـــي الأمـــم المتحدة وأمـــان، حيث 
حـــدد أن العراق لا يمتلـــك كميات كافية 
مـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل، وأنه لم 
يعمل على إعـــادة بناء القدرة الصناعية 
لتصنيع أســـلحة الدمار الشـــامل بشكل 

هادف).
ورســـم جلعـــاد بدلا من ذلـــك صورة 
أن  وافتـــرض  الحقائـــق.  مـــن  خاليـــة 
صدام يشـــكل تهديدا يســـتحق التدخل 

الاســـتخبارات  دعـــم  ممـــا  العســـكري، 
الأميركية التي بـــررت الغزو الذي قادته 

الولايات المتحدة للعراق.
وبرز خطأ المعلومات الاستخباراتية 
المتعلقة بقدرات أســـلحة الدمار الشامل 
العراقيـــة التـــي اعتُمدت لتبريـــر الغزو 
الأميركي. لكن ذلك لم يقوّض الحماســـة 
المخابـــرات  بيـــن  حديثـــا  المكتشـــفة 

الأميركية والإسرائيلية.
وأمكـــن تحقيـــق الهدف السياســـي 
المتمثـــل فـــي تغييـــر النظـــام، ولم يهم 
أن يكـــون المنتج التحليلـــي الذي تقرر 
الاعتماد عليـــه في التقييمـــات المعيبة 

خاطئا.
وفـــي الفترة التي ســـبقت حرب يوم 
الغفران ســـنة 1973، تجاهلت أمان عددا 
كبيرا من التقارير الاســـتخباراتية التي 
تنبـــأت بالهجمات العربيـــة. وطُرح هذا 
الفشل للتدقيق فيه بعد أن سبّب إحراجا 

سياسيا إسرائيليا.

لا حرج من غياب الأدلة

كانت الفترة التي سبقت غزو العراق 
أمـــان  وتجاهلـــت  مختلفـــة.  فـــي 2003 
مجموعة كبيرة مـــن الأدلة الخاصة بها، 
وقد تراكمت خلال ســـنوات من التعاون 
الوثيق مع مفتشـــي الأســـلحة التابعين 
للأمـــم المتحـــدة وأبـــرزت أن العراق لا 
يمتلـــك كميات فعالة من أســـلحة الدمار 
الشـــامل، ولا الرغبـــة في إعادة تشـــكيل 
لإعـــادة  اللازمـــة  الإنتاجيـــة  القـــدرات 

حيازتها.
ولكـــن تقـــرر تجاهـــل هـــذا الفشـــل 
لأن عواقبه لم تشـــمل إحراج إســـرائيل 

السياسي، على عكس يوم الغفران.
وشـــهدنا في الواقع ترقيـــة المتهم 
الرئيسي بهذا الفشـــل، عاموس جلعاد، 
الشـــؤون  مكتـــب  لرئاســـة   2003 فـــي 
السياسية العسكرية القوي. وهو منصب 
شـــغله حتى 2017. وقيل إن جلعاد تمتع 
خلال ولايته بنفوذ أكبر على السياســـة 
من أيّ شخص آخر. وســـاعد في تعزيز 
العلاقات بين مجتمعات الاســـتخبارات 
الأميركية والإســـرائيلية وأعاد إسرائيل 
إلى ممارسات ما قبل حرب يوم الغفران 
المتمثلـــة فـــي الاعتمـــاد المفـــرط على 
التفكير الاســـتقرائي والحـــدس الخالي 

من المنهجية الاستنتاجية المنظمة.
وكانـــت مـــن أبـــرز عواقب رئاســـة 
الشـــؤون  لمكتـــب  الطويلـــة  جلعـــاد 
السياســـية العســـكرية إعـــادة إخضاع 
مجتمع الاستخبارات الأميركي للأحكام 
التحليلية الإســـرائيلية على أســـاس أن 
البلـــد العبري يـــدرك التهديـــدات التي 

يواجهها.
وتجلـــت هـــذه الحقيقة فـــي كلمات 
مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي جيك 
ســـوليفان، الـــذي تحـــدث فـــي مهرجان 
الأطلسي قبل أسبوع من هجمات حماس. 
وخلص بتفاؤل إلى أن ”منطقة الشـــرق 
الأوســـط أصبحت أكثر هدوءا اليوم مما 
كانـــت عليه منذ عقدين من الزمن“. وذكر 
أن ”مقدار الوقـــت الذي يجب أن أقضيه 

في الأزمـــات والصراعات في 
انخفض  قد  الأوســـط  الشرق 

الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي له جذوره الأميركية 

وفي المبالغة باستخدام الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يربك الجيش الإسرائيلي

عدم اكتشاف هجوم حماس سببه الاعتماد المفرط على جمع المعلومات الاستخباراتية

إرجاع أصول فشــــــل الاســــــتخبارات الإســــــرائيلية في التعامل مع هجمات 
حمــــــاس يعود إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بدلا من تنويع الأدوات 

وتجاوز مبررات الفشل الاستخباراتي في حرب أكتوبر 1973.

إسرائيل كانت تسعى لحل 

مشكلة استخباراتية بشأن 

أسلحة الدمار الشامل 

العراقية، بينما سعت 

واشنطن لتغيير النظام

سكوت ريتر
ضابط مخابرات سابق
في مشاة البحرية الأميركية

تفاؤل سوليفان المضلل 

يرجع إلى سياسة أميركية - 

إسرائيلية تسعى إلى تطبيع 

العلاقات بين إسرائيل 

والعرب، وخاصة السعودية وكالة المخابرات المركزية،  مكتب
صل بغــــرض معرفــــة المعلومات 
خباراتية التي كان الإســــرائيليون 

نني بها.
تقيت في مناســــبة أخــــرى بفريق 
للــــي وكالة المخابــــرات المركزية 
وارع تل أبيب الذين كانوا يقدمون 
شورة بشــــأن عملية تفتيش معينة 
طط لها. وانتقدوا الاســــتخبارات 
يلية التي كنت أعتمد عليها لدعم 

مهمة.
ن هدف زيارتهم هو الضغط 

سرائيل لوقف تدفق
مات إلى الأمم المتحدة 

لي، بحجة أنني مواطن 
يجب أن يحصل
لوماته من مصادر

، مما يفرض 
سرائيل أن تزوّدني 

المعلومات 
باراتية

لهم.

الإثني عشر، أن النبي عاد من بين الموت
حتى رآه).

وتعرفت على العقيد الذي كان يتولى
هذه المهمة، وأوضح لي كيف كان يتلقى
كل إحاطــــة قبــــل تقديمهــــا إلــــى المديــــ
والتأكيدات الاســــتنتاجات  في  للتشكيك 
وكان لا بد من الرد على استفســــاراته بم

إرسال الإحاطة. يرضيه قبل
وكان هذا العقيد هو الذي ساعد في
صياغة الاستنتاج الإسرائيلي بأن صدا
حسين كان لاعبا عقلانيا لا يسعى
إلى صراع أكبر مع إسرائي
يمكن أن يؤدي إلى تدمير أمته
ومن المفارقات أنه كان يتبنى
”اللاعب نفس استنتاجات
الخاطئة التي ت العقلاني“
التوصل إليها قبل حرب

ااا الغللغلغلغفران. ممموموموموم ي
لكن التحلي
كان صحيح
في هذ
المناسبة

والعرب، وخاصة السعودية

.



 في المجتمعات الحديثة، تمثل أجهزة 
الاســـتخبارات أداة الدولة الرئيســـة في 
اســـتباق المخاطـــر الأمنيـــة مـــن خلال 
وإنتاج  وتحليلهـــا،  المعلومـــات  جمـــع 
اســـتخبارات تســـهم بشـــكل رئيس في 
اتخاذ قرارات معينة أو إنشـــاء مبادرات 
من شأنها استباق التحديات أو تخفيف 

آثار التهديدات في حال وقوعها.
انطلاقا من هذه الرؤية تســـعى هذه 
الدراســـة ”الاســـتخبارات الاســـتباقية.. 
التنبؤ وبناء سياســـات الأمـــن القومي“ 
للباحـــث د. محمد العربـــي الصادرة عن 
مركز المســـتقبل بأبوظبي، إلى توضيح 
وموقعهـــا  “التنبـــؤ”،  وظيفـــة  طبيعـــة 
المركزي في وظائف مجتمع الاستخبارات 

الحديثة بمنظماته المختلفة.
يرى العربي أن تحليل البيانات التي 
يتم جمعها بطرق ووســـائل مختلفة من 
قبل جهـــاز الاســـتخبارات الأجنبية في 
حـــول أنشـــطة معادية أو  الدولـــة ”س“ 
تمـــسّ الأمن القومـــي تقوم بهـــا الدولة 
”ص“ هـــو نوع من حل الألغـــاز، وأحيانا 
تكـــون الصـــورة واضحـــة، إلا أنهـــا في 
أحيـــان كثيرة قـــد تكون مربكـــة لمتخذ 
القرار، خاصة مـــع تضارب البيانات، أو 
توفـــر حجم هائـــل من المعلومـــات، بما 

يصعّب استقراء مضمونها.

تمييز الحقائق 

فـــي  الأساســـية  المشـــكلة  تعتبـــر 
هـــذه المرحلة هـــي تمييـــز الحقائق عن 
المتحيـــزة،  أو  الشـــخصية  التقديـــرات 
وعلـــى محللي الاســـتخبارات هنا إبعاد 
السياســـية  التحيزات  عـــن  تقييماتهـــم 
أو الحزبيـــة، فضـــلا عـــن الثقافيـــة أو 
التاريخيـــة. وأحـــد التحديـــات الحالية 
التـــي تواجه هـــذه العمليـــة ليس نقص 
المعلومات بل كثرتها على نحو قد يعيق 
التوصـــل إلـــى تقديـــرات موضوعية أو 

محايدة.
ويضيف العربي: يقع في نطاق عمل 
محللي الاســـتخبارات ”تقييم واستباق“ 
التطورات الممكنة في الشـــؤون الدولية. 
ســـواء كانـــت الجوانـــب الاقتصادية أم 
السياســـية أم الأمنية أو تلـــك المتعلقة 
بالقيادات السياسية في البلدان المعنية.
المعلومـــات  تحليـــل  يقتصـــر  ولا 
الاستخباراتية على وكالات الاستخبارات 
المعنيـــة بالخارج فقـــط، فبعض جهات 

الأمن الداخلي لديها محللون أمنيون.

ويقـــدم المحللون ”تقديرات“ مكتوبة 
لصانـــع القـــرار مـــن خـــلال التسلســـل 
القيـــادي لأجهزة الاســـتخبارات. وتأخذ 
هذه التقديرات شكل ”مختصر سياسات“ 
أو ”المختصـــرات اليوميـــة“ حيـــث يتم 
إرســـالها إلى صناع القرار بشكل يومي 
في حال عدم وجـــود أزمات، حيث يزداد 
معدل هـــذه المختصرات مـــع كل تطور. 
وأحيانـــا يأخذ المنتج التحليلي شـــكل 
مؤشـــرات وتحذيرات؛ حيـــث يركز على 
الخطـــوات المتخـــذة مـــن قبـــل بعـــض 
الأطـــراف في الداخـــل أو الخـــارج على 

مصالح الدولة الحيوية.
يمثـــل المحك  ويؤكـــد أن “التنبـــؤ” 
الأســـاس الذي يقاس على أساســـه مدى 
نجاح أجهزة الاســـتخبارات أو إخفاقها، 
فقـــدرة الجهاز على توقـــع حدث أو نفي 
آخـــر هو المعيار الرئيـــس للحكم بكونه 
يقـــوم بكامل مهامه، علـــى الأقل في نظر 
السياســـيين وجهات الرقابة البرلمانية، 
فضلا عـــن دوائـــر الإعـــلام والصحافة، 
وإن كان التنبـــؤ الوظيفة الوحيدة التي 
تقـــوم بها وكالات الاســـتخبارات، إلا أنّه 
بمثابة قمة جبل الثلج التي تخفي تحتها 

وظائف أعمق.
وحول معضلات التنبؤ الاستخباراتي 
يقـــول العربـــي ”ليـــس التنبـــؤ بالمهمة 
الســـهلة، خاصـــة عندما يتعلـــق بالأمور 
الأكثـــر حساســـية وأهميـــة لأمـــن الدول 
ومصالحها. وتجد أجهزة الاســـتخبارات 
ومحللوهـــا أنـــه من الضـــروري ملاحقة 
التطورات ومراقبة التحديات المتداخلة، 

لكي تصيب في تقدير الأمور، ولكي تقوم 
بوظيفتها في خدمة صانع القرار“.

ويتوقــــف العربي محلــــلا للمعضلات 
التنبؤيــــة  الوظيفــــة  تواجــــه  التــــي 
للاســــتخبارات، ومنها: طلب صناع القرار 
لنتائــــج محــــددة، وتحمل الاســــتخبارات 
أعباء الإخفاق، ففي حال إخفاق سياســــة 
الدولة، غالبا ما تُقدم أجهزة الاستخبارات 
كـ”كبش فداء” للإخفاق؛ حيث يتم تصوير 

الإخفاق باعتباره ”فشلا استخباراتيا“.
ويشــــير إلى أن أجهزة الاســــتخبارات 
بأفرعهــــا المختلفــــة، فضلا عــــن وكالاتها 
المتنوعة والمتنافســــة، تقــــوم على مبدأ 

“تجزئة المعلومات الاستخباراتية“.
ولكونهــــا أجهــــزة بيروقراطيــــة، فإن 
المحلليــــن لا يتعاملــــون إلا مــــع الأجزاء 
التــــي تخصهــــم وتخــــص وكالاتهــــم فقط 
مــــن الصورة، وبالتالــــي فليس بمقدورهم 
الإحاطــــة بجوانــــب التطــــور أو الحــــدث 
أو القضيــــة، التــــي قد يــــرى المديرون أو 
السياســــيون أنها خارج تخصصهم. ومن 
هنــــا، تكــــون تقديراتهم حتمــــا منقوصة 
أو تعالــــج جوانــــب محددة، فيمــــا يتولى 

المخططون تجميع الصورة الأكبر.
وقــــد يتخــــذ هــــؤلاء قــــرارا سياســــيا 
باستبعاد أو تأكيد بعض التقديرات دون 
أخرى. وقد تنطوي مخاطر التجزئة هذه، 
وما ينتج عنها من تنافس داخل الوكالات 
الاســــتخباراتية وعبرهــــا، علــــى كــــوارث 
محققــــة. والمثال الأبرز في هذا الســــياق 
ما كشــــفت عنه لجنة التحقيق في أحداث 
11 ســــبتمبر 2001 من فجوة في التواصل 
بين وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب 
عــــن  والناتــــج  الفيدراليــــة،  التحقيقــــات 

التنافس طويل الأمد.
ويوضح العربي أن تحليل الاتجاهات 
المســــتقبلية يشــــحذ قدرة المحللين على 
“التنبــــؤ” مــــن خــــلال استكشــــاف ”نقاط 
منطــــق  أن  إلا  نموّهــــا.  قبــــل  التحــــول“ 
الاســــتخبارات فــــي عالم ما بعــــد الحرب 
البــــاردة، والتغير المتســــارع يدفع أغلب 
المــــوارد والجهــــد نحــــو التركيــــز علــــى 
تقديــــرات  وإنتــــاج  الآنيــــة،  المتغيــــرات 
قصيرة المدى ومباشــــرة للرد على تطور 
مــــا. ويطلق علــــى هــــذه الحالــــة طغيان 
المخصصــــات في مقابل رصد الاتجاهات 
طغيــــان  يجعــــل  حيــــث  المســــتقبلية، 
المخصصــــات المحلليــــن يلهثــــون وراء 
التطــــورات التي قد تغطــــي على القضايا 
الأهم، وفي مواجهة ذلــــك، تحاول أجهزة 
الاستخبارات خلق التوازن بين القضايا 

المستمرة والمخصصات.
الاســــتخبارات  أجهــــزة  أن  ويكشــــف 
تعانــــي ضعفا في الموارد البشــــرية، وقد 
يكمن ذلك في ضعف القيادة المؤسســــية 
أو  السياســــية؛  للقيــــادة  خضوعهــــا  أو 
في تراجــــع القــــدرات الثقافيــــة والفكرية 

للمحللين.

غياب التدقيق 

اتضــــح هــــذا التراجــــع فــــي أعقــــاب 
أحداث الحادي عشــــر من ســــبتمبر 2001؛ 
حيــــث توســــعت أجهــــزة الاســــتخبارات 
فــــي التوظيــــف دون التدقيق فــــي خلفية 
المعينيــــن، بفعــــل ضغط ظــــروف الحرب 
على الإرهــــاب، في الوقت الذي تراجع فيه 
عــــدد المتخصصين من حملة الشــــهادات 
العليا، وهو ما أدى إلى تدهور المرجعية 
الثقافية للمهنة، التي عرف عن أصحابها 
على مر التاريخ المستوى الفكري العالي، 

وإتقانهم اللغات الأجنبية والآداب.
وقد تتجســــد نتائج ضعــــف الموارد 
البشــــرية فــــي تراجــــع دراســــة أجهــــزة 
التاريخيــــة  للنمــــاذج  الاســــتخبارات 

الضرورية لفهم الواقع الحالي.

العمليـــة  أن  إلـــى  العربـــي  ويلفـــت 
تعقيـــدات  تعانـــي  قـــد  الاســـتخباراتية 
مؤسســـية، تأتي في أشـــكال عديـــدة، من 
بينهـــا وجـــود تنافس بين الأجهـــزة، بما 
يجعـــل تقاريرهـــا متضاربة وغيـــر قابلة 

للتصديق، أو عرضة للتشكيك.
وربمـــا الحالة الأبرز في هذا الســـياق 
إحجـــام إدارة بـــارك أوبامـــا عـــن اتخاذ 
سياسة أكثر فعالية تجاه تدهور الأوضاع 
في سوريا والعراق، ما أدى لظهور تنظيم 
داعـــش. فبعد سلســـلة من المـــداولات مع 
الإدارة، كتب السفير الأميركي السابق في 
سوريا، روبرت فورد، في أواخر عام 2012، 
تحذيرا مباشرا للبيت الأبيض من إمكانية 

انتقال عدد كبير من المقاتلين 
العراق  من  للقاعدة  التابعين 

إلى سوريا.
وكان الحل الذي كان 

يدفع فورد تجاهه هو 
تسريع عملية تسليح 
المعارضة السورية، 
ممثلة في ما يسمى 

الجيش السوري الحر، 
ليكون بديلا أكثر اعتدالا 
للمعارضين الراغبين في 
الإطاحة بنظام الأسد. في 
تلك الحالة، جاء التحذير 

من خارج مجتمع الاستخبارات.
ولم تفلح الاســـتخبارات المركزية في 
معالجتـــه بســـبب تـــردد إدارة أوباما في 
اتخـــاذ خطوة “أكثر فعاليـــة” في التعامل 

مع نظام الأسد.
ويتابع العربي أن العمل الاستخباراتي 
ارتبط منـــذ البداية بالتطور التكنولوجي، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بعمليـــات جمع 
المعلومـــات، مـــن خلال المراقبة ومســـح 
الإشـــارات، والصور التي يتم جمعها عبر 
الطائرات المســـيّرة وأجهزة الاستشـــعار 
عن بعـــد وغيرها؛ إلا أن التطـــور الحادث 
الآن فـــي الخوارزميـــات وتحليل البيانات 
الكبـــرى يبشـــر بمشـــاركة الآلات أيضـــا 
للمحلليـــن البشـــريين فـــي عملهـــم ضمن 

عملية الاستخبارات.
ويرى أن توظيـــف الذكاء الاصطناعي 
في التحليل الاستخباراتي بإمكانه تعزيز 
“دقـــة” التنبـــؤات والتقديـــرات، من خلال 
الكشـــف عـــن النقـــاط التي يصعـــب على 
الإدراك البشـــري تحديدها، ومن ثم تعزيز 
قـــدرة المحللين على إصـــدار التحذيرات 
والإنـــذارات المبكـــرة، ومن ناحيـــة زيادة 
قيمـــة التدخـــلات البشـــرية فـــي عمليـــة 

التحليل.
وقد بدأ برنامج ”إياربا“، منذ منتصف 
العقد الماضي، إطلاق مشـــروعات لتعزيز 
التنبـــؤ الفائق، من خـــلال توظيف الذكاء 
لاستخدام  البرنامج  وتوسع  الاصطناعي. 
الحوســـبة الكمومية وتقنيات التعرف إلى 
الوجوه وبرامج الترجمـــة العالمية وغير 
ذلـــك من تقنيات، قـــد نجدها معروضة في 

أفلام السينما الأميركية.
وبالتالـــي، تســـتطيع هـــذه البرامـــج 
أن تختـــرق كل حـــزم البيانـــات الخاصة 
بالأفـــراد، بمـــا في ذلـــك تفاعـــلات الأفراد 
علـــى فيســـبوك وتويتـــر ويوتيـــوب وكل 
اســـتخدام لخاصيات الاستشعار عن بعد، 
وكل بحث على محركات البحث وكل مقطع 
مصـــوّر، وكل حجـــز إلكترونـــي، وكل مـــا 
يمكـــن أن يمحو المفاجأة مـــن على مائدة 

الاستخبارات.
ويخلـــص العربـــي إلى أن الاســـتباق 
عمـــل  فـــي  أصيـــل  كجـــزء  سيســـتمر 
الاســـتخبارات الحديثة، ومعيـــارا للحكم 
علـــى إخفاقها أو نجاحها في الحفاظ على 
الأمن القومي ومصالح الدول. وهنا يمكن 
الإشـــارة إلى عدة حقائـــق، على المحللين 

وصناع القرار التعاطي معها.

أول هـــذه الحقائـــق هـــي أن وقـــوع 
المفاجآت ســـيكون أمرا حتميا؛ ولا تعني 
الاســـتخبارات  وأجهـــزة  محللـــي  قـــدرة 
علـــى الوصـــول إلـــى معلومـــات ســـرية 
أنهم بالضـــرورة ســـيقضون على عنصر 
المفاجأة، ســـواء على المستوى التكتيكي 

أو الإستراتيجي.
عناصــــر  أن  هــــي  الثانيــــة  الحقيقــــة 
القصور البري ســــتظل قائمة، سواء كانت 
في شــــكل تحيزات إدراكية أو أحكام قيمية 
فالاســــتخبارات،  خاطئــــة.  تصــــورات  أو 
كالسياســــة والحــــرب، هــــي عمل بشــــري. 
وبالتالــــي، مــــن الضــــروري التفكيــــر فــــي 
وظيفتها من هذا المنطلق بدلا من محاولة 
التوصل إلى اليقين الكامل الذي لا يتلبّسه 
أيّ شك أو خطأ، أو ترك الأمر 

للآلة كي تقرر.
أما الحقيقة الثالثة، فهي أنه 
في ظل التوسع في الاعتماد 
على المصادر المفتوحة، 
فستزداد صعوبة معالجة 
البيانات وتحليلها ومحاولة 
بناء معنى منها، مع اتسام 
هذه البيانات بالتحيزات 
والعاطفية والخداع والتلاعب.

وفـــي ظل فوضـــى البيانات، 
التي يتصف بها العصر الحالي، 
فعلـــى أجهـــزة الاســـتخبارات بـــذل جهد 
إضافي في التفســـير والشرح والتأكد من 
الحقائق الأساسية للتطورات التي تعرض 
للدولة وصناع قرارها. وبالتالي ســـيكون 
على هذه الأجهزة إجراء البحوث الأساسية 
حـــول القضايـــا الجديـــدة أو الناشـــئة، 
وإعمال الفكر التأملي والاستشراف في ما 
يمكن أن يطرأ في المســـتقبل من تحديات. 
لذا، ســـيظل تطوير العنصر البشـــري هو 
الضمـــان الرئيـــس لقيـــام هـــذه الأجهزة 
بدورهـــا على أكمل وجـــه، وبعد هذا يأتي 

الدور المساعد للآلة.
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البشري والرهان على الذكاء الاصطناعي

صدمة استخباراتية في حرب أكتوبر

لغز صواريخ حماس

بشـــكل كبير اليوم مقارنة بأسلافي منذ 
11 سبتمبر“.

ويبدو أن أســـاس تفاؤل ســـوليفان 
المضلـــل يرجع إلى سياســـة أميركية – 
إســـرائيلية مشتركة تســـعى إلى تطبيع 
العلاقـــات بيـــن البلـــد العبـــري والعالم 
العربي، ومع السعودية في المقام الأول.

واقتنـــع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو، الـــذي كان أيقونـــة 
الأمن الإســـرائيلي لأكثر من ثلاثة عقود، 
بفكرة التطبيع مع السعوديين باعتبارها 
عنصـــرا رئيســـيا فـــي إعـــادة التنظيم 
الإستراتيجي للسلطة في الشرق الأوسط 

بعيدا عن إيران وفي اتجاه إسرائيل.
وكان الإيمـــان بحتمية التطبيع دليلا 
حيا على كيفية تركيز إســـرائيل الجديد 
علـــى النوايـــا على حســـاب القـــدرات، 
وكيف أعماها ذلك عن حقيقة التهديدات 

الصادرة من غزة.
وتعنـــي حقيقـــة إخضـــاع الولايات 
المتحدة مـــرة أخرى تحليلها للتهديدات 
للاســـتنتاجات الإســـرائيلية (خاصة في 
الظـــروف التي لم تر فيها إســـرائيل أي 
خطر مباشـــر) أنها لـــم تخصص الكثير 
من الوقـــت في البحث عن مؤشـــرات قد 
تتعارض مع الاستنتاجات في تل أبيب.

التفوق على الذكاء الاصطناعي

ربمـــا كان المصـــدر الأكبـــر لفشـــل 
الاســـتخبارات الإسرائيلية في ما يتعلق 
بحمـــاس هو اعتمـــاد إســـرائيل المفرط 
الاســـتخباراتية  المعلومات  جمـــع  على 
وتحليلها بنفســـها. وكانت غزة وحماس 
عديـــدة،  لســـنوات  لإســـرائيل  مشـــكلة 
واجتذبتا اهتمام أجهزة الاســـتخبارات 

والأمن الإسرائيلية.
الاستخبارات  فن  إســـرائيل  وأتقنت 
البشـــرية ضد هدف حماس، مع سجلها 
الحافـــل فـــي وضـــع العملاء فـــي عمق 
فـــي  الهرمـــي  القـــرار  صنـــع  تسلســـل 

الجماعة.
كمـــا أنفقت الوحـــدة 8200 المليارات 
مـــن الـــدولارات لإنشـــاء قـــدرات جمـــع 
المعلومات الاســـتخباراتية التي تشرف 
على تفريغ كل البيانات الرقمية الصادرة 
من غـــزة (المكالمات الهاتفية، ورســـائل 
البريـــد الإلكتروني، والرســـائل النصية 
القصيـــرة). وتبقـــى غزة المـــكان الأكثر 
تصويـــرا علـــى هـــذا الكوكـــب بالأقمار 
طيـــار  دون  والطائـــرات  الصناعيـــة 
وكاميـــرات المراقبة، ويُقـــدر أن كل متر 

مربع من المدينة يُصوّر كل 10 دقائق.
وتعتبـــر هـــذه الكمية مـــن البيانات 
هائلة بالنســـبة إلـــى تقنيـــات التحليل 
القياســـية التـــي تعتمـــد علـــى العقـــل 
البشـــري. وطوّرت إســـرائيل لذلك قدرة 
ضخمة فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
ثم ســـلّحتها ضـــد حماس فـــي الصراع 
القصير والمميت الذي اســـتمر 11 يوما 
في 2021، والذي أطلِق عليه اسم ”حارس 

الجدران“.
وطـــورت الوحـــدة 8200 العديـــد من 
اســـتخدمت  التي  الفريدة  الخوارزميات 
قواعد بيانات هائلة مستمدة من سنوات 
الأولية  الاســـتخباراتية  البيانـــات  مـــن 
التي أمكن جمعها من كل مصدر محتمل 

للمعلومات.
من  الإسرائيلية  المخابرات  وتمكنت 
اختيار الأهداف وتوقع تصرفات حماس 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي ومفاهيم 
التعلـــم الآلي والحرب التـــي تعتمد على 
الخوارزميـــات والتـــي كانت فـــي طليعة 
البحث والتطوير العســـكري الإسرائيلي 

لعقود من الزمن.
وســـاعدت هذه القدرة علـــى ”التنبؤ 
التقييمـــات  وتشـــكيل  بالمســـتقبل“، 
الإســـرائيلية حـــول نوايـــا حمـــاس في 

الفترة التي سبقت هجمات 2023.
وكان خطأ إسرائيل هو التفاخر علنا 
بالـــدور الـــذي لعبه الـــذكاء الاصطناعي 
في عملية ”حـــارس الجدران“. ويبدو أن 
حماس تمكنت من الســـيطرة على تدفق 

المعلومات التي تجمعها تل أبيب.

وتعـــددت التكهنـــات حـــول تجنـــب 
والحواسيب  الهواتف  استخدام  حماس 
لحرمان إســـرائيل مـــن البيانـــات التي 
توفرها وسائل الاتصال. لكن ”العمل في 
الظل“ كان مؤشـــرا استخباراتيا في حد 

ذاته.
ومن المحتمـــل جدا أن تكون حماس 
قـــد حافظـــت علـــى مســـتوى كافٍ مـــن 
الاتصالات من حيث الكم والنوع لتجنب 
تفطـــن الـــذكاء الاصطناعـــي والمحللين 

الإسرائيليين المتميزين.
ومـــن المحتمل أن حمـــاس حافظت 
على سجلها المادي من الحركة والنشاط 
لإبقـــاء خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي 
الإسرائيلية مقتنعة بعدم وجود أيّ شيء 

غريب.
وهـــذا يعنـــي أيضـــا أن أيّ نشـــاط 
(مثل التدريب على الطيـــران المظلي أو 
العمليات البرمائية) الذي اكتشفه الذكاء 
مصمما  كان  الإســـرائيلي  الاصطناعـــي 
لتجنب اكتشـــاف مـــا كان يُـــراد إخفاؤه 

حقا.
اليـــوم  الإســـرائيليون  وأصبـــح 
أســـرى نجاحاتهم في جمـــع المعلومات 
إنتـــاج  خـــلال  فمـــن  الاســـتخباراتية. 
بيانـــات أكثـــر ممـــا يمكـــن أن تتعامـــل 
البشـــرية  التحليلية  المنهجيـــات  معـــه 
القياســـية، أصبح يتعين عليهم اللجوء 
إلى الذكاء الاصطناعي لنيل المســـاعدة 
المطلوبة. وطوروا (بسبب نجاح الذكاء 
الاصطناعـــي خـــلال عمليـــات 2021 ضد 
غزة) اعتمـــادا مفرطا على الخوارزميات 
العملياتيـــة  للأهـــداف  الحاســـوبية 

والتحليلية.
الفشـــل  أصـــول  تتبـــع  ويمكـــن 
الاســـتخباراتي الإســـرائيلي الهائل في 
2023 إلـــى قرار جلعـــاد بفصل بلاده عن 
إرث التحليل المتناقض الناتج عن الفشل 
الاســـتخباراتي لحرب يوم الغفران سنة 
1973 الـــذي أنتج نفـــس الاعتماد المفرط 
على الاســـتدلال الاســـتقرائي والحدس، 

والذي سبّب الفشل في البداية.
يُذكـــر أن جودة الـــذكاء الاصطناعي 
تعتمـــد على تلك التـــي توفرها البيانات 
لإنتـــاج  المســـتخدمة  والخوارزميـــات 
المنهجيـــات  كانـــت  وإذا  التقاريـــر. 
التحليليـــة المعيبـــة تقـــوّض العنصـــر 
البشـــري في الذكاء الاصطناعي (أولئك 
الذين يبرمجون الخوارزميات)، سيعاني 
المنتج الـــذي يكرر هذه المنهجيات على 

نطاق أوسع من نقائص أيضا.
المتجمعة“  ”العاصفـــة  مجلـــد  وفي 
العالميـــة  ”الحـــرب  أعمـــال  مـــن  الأول 
لونستون تشرشـــل، كتب زعيم  الثانية“ 
الحـــرب العالمية الثانية ”إنها مزحة في 
بريطانيـــا أن نقـــول إن المكتب الحربي 

يستعد دائما للحرب الأخيرة“.
ونظرا لشـــمولية الطبيعة البشـــرية، 
يمكـــن تطبيـــق نفـــس الســـخرية علـــى 
المخابرات  وأجهزة  الإسرائيلي  الجيش 
الإســـرائيلية فـــي الفتـــرة التي ســـبقت 
هجمات 2023 التي شنتها حماس. ويبدو 
أن الإســـرائيليين ركـــزوا بشـــكل منفرد 
علـــى النجاحات التي حققوها في عملية 
”حارس الجدران“ في 2021، والدور الذي 
لعبـــه الذكاء الاصطناعي في تحقيق هذا 

النجاح.
وأنكـــرت إســـرائيل الاســـتفادة مـــن 
النهج المتناقض فـــي التحليل المعتمد 
إثر لجنة أغرانات، وجهّزت نفسها للفشل 
من خلال عدم تخيل ســـيناريو تســـتفيد 
حمـــاس فيه مـــن الاعتماد الإســـرائيلي 
المفـــرط علـــى الـــذكاء الاصطناعي، بما 
يـــؤدي إلـــى التلاعـــب بالخوارزميـــات 
بطريقـــة مّا وإعمـــاء أجهـــزة الكمبيوتر 
ومبرمجيهـــا البشـــريين عـــن نواياهـــا 

وقدراتها الحقيقية.
وتمكنـــت حمـــاس من توليد شـــبح 
حقيقـــي فـــي الآلـــة، ممـــا أفشـــل الذكاء 
الشعب  وعرّض  الإسرائيلي  الاصطناعي 
والجيـــش لواحـــد مـــن أكثـــر الفصول 

مأساوية في تاريخ الأمة الإسرائيلية.
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 أثــــارت مظاهرات واســــعة جــــرت في 
القاهــــرة ومــــدن مصريــــة دعمــــا للقضية 
الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة الجمعة تساؤلات وتوقعات 
وتخمينات عدة، فهي أول مرة تخرج فيها 
مظاهــــرات متفرقة منذ ســــنوات، وهو ما 
أوجد خشــــية من انحرافها عــــن أهدافها 
السياسية المعلنة، وانتقالها من الانتصار 
للقضيــــة الفلســــطينية إلــــى التعبير عن 
غضــــب مــــن حــــدة الأزمــــات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية في مصر.
وأثبتت مظاهرات الجمعة، خاصة تلك 
التي وصلت إلى ميدان التحرير الشــــهير 
في وسط القاهرة الذي كان مقرا لمظاهرات 
عارمة جرت بــــين عامــــي 2011 و2013، أن 
عملية الانحراف بها أو تعديل مســــاراتها 
واردة، فغالبية المظاهــــرات التي تمت في 
ميادين أخــــرى كانت منضبطــــة وملتزمة 

وفي الحدود المرُضية للنظام المصري.
ومعهــــا  التحريــــر،  مظاهــــرة  بينمــــا 
مظاهرة مســــجد مصطفى محمود في حي 
المهندسين بالجيزة، بدت كلاهما مستقلة، 
أو بمعنــــى أدق أكثر حدة وشــــعبوية في 
خطابهمــــا الرافض للعدوان الإســــرائيلي 
وتبنتا شعارات راديكالية في دعم القضية 
الفلســــطينية وحدها بلا تسخير سياسي 
محلي لها، لكن محصلته تصب في الموقف 

الرسمي المصري.
رفعت المظاهرات الأخــــرى، أو المعلّبة 
كمــــا يســــميها معارضــــون فــــي القاهرة، 
خطابــــا يرمــــي إلــــى تفويــــض الرئيــــس 
المصري عبدالفتاح السيسي باتخاذ كافة 
الإجراءات للدفاع عن الأمن القومي للبلاد، 
وذات صبغة سياســــية دعائية بشــــأن ما 
عرف بالتفويض الشــــعبي للسيســــي، في 
حين أخــــذت مظاهرتا التحريــــر ومحمود 
صبغــــة عامة فــــي تأييد الدولــــة المصرية 
وليس شــــخصا محددا، مع شكل حماسي 
ســــاخن فــــي التمســــك بثوابــــت مفصلية 
في دعــــم القضيــــة الفلســــطينية من دون 

استدعاء لمشاكل داخلية تقليدية.
وحفلت بعض 

المظاهرات 
التي خرجت 
الجمعة في 

مدينتي القاهرة 
والإسكندرية 

تحديدا بمفارقات 
مختلفة، صبت 

تركيزها على ما يحدث في غزة، ولم يُثر ما 
مثلته مظاهرة ميدان التحرير التي لم يكن 
مخططــــا لها مخاوف كبيرة لدى الحكومة 
المصرية، لأنها بقيت ملتزمة بالخط العام 
في نصرة الشــــعب الفلســــطيني، ما يلبي 
إشــــارة السيســــي من أن المصريين يمكن 
خروجهــــم بالملايــــين لدعم رفــــض توطين 

الفلسطينيين في سيناء.
أعادت هــــذه المظاهــــرات الحيوية في 
الجســــم المصري، إذ امتدت إلى جامعات 
ونقابات مهنية كان ممنوعا عليها التظاهر 
أو الالتفــــاف حول أيّ قضيــــة خاصة بها 
أو لهــــا علاقة بالتطورات السياســــية في 
البلاد، بالتالي فخروج أعداد كبيرة مهما 
كان الغرض منه كسرَ واحدة من المحرمات 
في الشــــارع ســــعت القاهرة إلى تكريسها 
تتعلــــق  لأســــباب  الماضيــــة  الســــنوات 
بحسابات السلطة، انعكست على الحراك 

السياسي العام وجعلته مقيّدا.
المصرية  الحكومــــة  فتحــــت  وعندمــــا 
البــــاب لخــــروج مظاهــــرات كانــــت تعلم 
أنها لن تســــتطيع ضبــــط بوصلتها تماما 
أو تقييدهــــا بالصــــورة التــــي تمكنها من 
التحكــــم بــــكل مفاتيحهــــا، في ظــــل زخم 

داخل بعــــض القوى السياســــية أوجدته 
الرئاسة  لانتخابات  الراهنة  الاستعدادات 
المصرية في ديسمبر المقبل، ولم تساورها 
شــــكوك فــــي إمكانيــــة القفــــز عليهــــا من 
قبل أحــــزاب وشــــخصيات معارضة، لكن 
محورية القضية الفلسطينية في الوجدان 
المصري العام هي التي سوف تحول دون 

الانحراف بها.
وتأكدت القاهرة من صدق هذا التقدير 
فــــي مظاهرة ميــــدان التحرير التي ضمت 
المئات من الشــــباب الغاضب، وعلى الرغم 
ممــــا حوته مــــن شــــعارات بهــــا مزايدات 
سياســــية على الشــــعارات التقليدية التي 
رفعتهــــا مظاهــــرات فــــي مياديــــن أخرى، 
إلا أنهــــا لم تُقحــــم الأزمــــات الداخلية في 
مصر، وتجنبت الدخول في عملية تصفية 
حســــابات مؤجلة مــــع الســــلطة ردا على 

بعض ممارساتها بحق المعارضة.
واحتفــــاء بعض قــــوى المعارضة بما 
يُعد خروجا عن ثوابت الأجهزة الرســــمية 
التي رعت المظاهرات بشكل عام، جاء مرده 
من عدم التقيــــد بالزمان والمكان المحددين 
والخطــــاب الــــذي تمت دحرجته للشــــارع 
مــــن جانــــب الحكومــــة، وهو مــــا اعتبره 
معارضون دليلا على عدم اســــتبعاد تبني 
مواقــــف مناهضــــة بعد أن يهــــدأ الفوران 

بسبب حرب غزة.
ويقطع الظــــرف السياســــي العام في 
مصــــر والنزاعــــات التي تمر بهــــا المنطقة 
الطريــــق على هذا التوجــــه، فلا أحد يريد 
التشويش على ما يجري لفلسطينيي غزة 
في هذه المرحلة، باستثناء جماعة الإخوان 
التــــي لم تنس فــــي هذا الخضــــم عداءها 

للنظام المصري.
وتعتقد الجماعة أن مجرد فتح المجال 
للمظاهــــرات في الشــــارع يمكّنهــــا من أن 
تمتطيهــــا أو تســــخرّها لأهدافها الخفية، 
أو توظّفها لأجل العودة إلى المشهد العام 
على أســــنّة رمــــاح القضية الفلســــطينية، 
وهــــي أكبــــر خطيئــــة تواجهها الســــلطة 
المؤيــــدة  السياســــية  والقــــوى  المصريــــة 
والمعارضة لها، لأنها ســــوف تفقد الجميع 

بريقا جديدا حظي به الخطاب العام.
فـــلا خوف مـــن مظاهرات غـــزة، لأن 
الكتلة الكبيرة من المصريين قد تختلف في 
قضايا عدة وتتباين رؤاها في تفاصيلها 
وتشـــتد بينها المناوشات، إلا أنها تلتقي 
عند عتبـــات القضية الفلســـطينية، وكل 
المزايـــدات التـــي يمكـــن أن تظهـــر فـــي 
الشـــارع وتبـــدو متشـــددة أو على يمين

الموقف المصري يمكن  
استثمارها في 
دعم القاهرة 
إذا شعرت أن 
هناك ضغوطا 
دولية تمارس 
ضدها لتبني 
خطاب يميل إلى
صالح إسرائيل.

وأجاد الرئيس المصري الأسبق حسني 
مبارك الاســــتثمار في مظاهرات المعارضة 
المصرية وقــــت أن كانت عملية التســــوية 
السياســــية بين إســــرائيل والفلسطينيين 
في أوجها منتصف التسعينات من القرن 
الماضي، فكانت الشــــوارع والنقابات تعج 

بها.
ومــــع أن نظــــام مبــــارك ظهــــر متأففا 
منها، غير أنها ســــدت جانبــــا حيويا من 
الاحتياجــــات السياســــية كلمــــا اشــــتدت 
الضغــــوط الأميركية عليــــه لتليين موقفه 
أو حثــــه بقوة على الضغط على الســــلطة 
الفلســــطينية وإقناعها بما يتم تداوله من 

أفكار منحازة إلى إسرائيل.

كانت مشــــكلة نظام مبــــارك آنذاك أقل 
حــــدة مما يواجهــــه نظام السيســــي الآن، 
حتــــى لو تحولت مظاهــــرات دعم القضية 
الفلســــطينية إلــــى مظاهــــرات معارضــــة 
لسياســــات الأول، بينمــــا حاليــــا يصعب 
القبــــول بهذا الانحــــراف، فهناك متغيرات 
حدثت في المنطقة لا تجعل شــــريحة كبيرة 
من المواطنين تدعم توجهات المعارضة إذا 
أرادت الانحــــراف بأهدافها من فلســــطين 
إلى الداخل، وثمة شــــعور مصري بأهمية 
الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تحقق 
وعــــدم تعريضــــه لمخاطرة قد تنفــــذ منها 
جماعــــة الإخوان إلــــى الشــــارع، وتحول 
مصير البلاد إلى آخر شبيه بما حدث من 

صراعات في دول مجاورة.
كمــــا أن قبضــــة الأمن المصــــري قوية 
وتملــــك الأجهزة المختلفة قــــدرة عالية في 
التعامــــل مع أيّ مطبات تقع في الشــــارع، 
تمكنه من عدم السماح بانفلات المظاهرات 
أو خروجهــــا عــــن الأطــــر المرســــومة لها 
مسبقا، والتي وصلت إلى حد التفاهم مع 
قوى معارضة حول الأماكن المســــموح لهم 
التمركز بها في مشــــهدية العدوان الراهن 

على غزة.
وتوفــــر هــــذه المعطيــــات بيئــــة جيدة 
لاطمئنــــان النظــــام الحاكــــم للمعارضــــة، 
والتــــي يــــدرك قادتها حساســــية المرحلة، 
وأن مصــــر هــــدف كبير للكثيــــر مما تقوم 
به إســــرائيل فــــي القطــــاع، وأيّ توتر في 
الداخــــل يربــــك قيادتها فــــي التعاطي مع 
مخططات أخذت شكلا فاضحا في مسألة 
توطين فلســــطينيي غزة في سيناء، فهناك 
معركة سياسية وإنســــانية، وربما أمنية، 
تخوضها مصر لا تســــمح بأيّ تشــــويش 

عليها من الداخل.
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مبارك أجاد الاستثمار في 
مظاهرات المعارضة وقت أن 
كانت التسوية بين إسرائيل 
والفلسطينيين في أوجها 

منتصف التسعينات

الحكومة المصرية عندما 
فتحت الباب لخروج 

مظاهرات كانت تعلم أنها 
لن تستطيع ضبط بوصلتها 

تماما أو تقييدها بالصورة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لا خوف من انحراف مظاهرات 
دعم غزة في مصر

مركزية القضية في الوجدان المصري تمنح السيسي غطاء سياسيا     

خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين وفي مدن مختلفة مهما كان الغرض منه 
يثير مخاوف الســــــلطات ويكســــــر واحدة من المحرمات التي سعت القاهرة 
إلى تكريسها السنوات الماضية. فهل ستفيد هذه المظاهرات المعلبة صورة 

السيسي أم ستحيي آمال المعارضة في تحريك الشارع؟

التظاهر لأجل فلسطين قد يشجع على احتجاجات أخرى

سياسة

مختار الدبابي
وكاتب وكاتب وصحافي تونسي ب

تشير إقالة وزير الاقتصاد 
التونسي إلى أن الرئيس قيس 
سعيد يريد نمطا معينا في معالجة 

الاقتصاد ضمن ترتيب حكومي 
مسبق ومأذون له، وأن لا حرية 

لوزراء الاقتصاد، الذين هم في العادة 
تكنوقراط ويلتزمون بأنماط معروفة 

لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية في 
البلاد.

تمت إقالة وزير الاقتصاد سمير 
سعيّد بسبب ما تضمنه مشروع 

موازنة 2024 من تقليص محدود في 
الغلاف المالي المخصص للدعم على 

المواد الأساسية، وهو ما فُهم منه 
أن تونس تستجيب جزئيا لما يريده 
صندوق النقد الدولي، الذي قال منذ 

أيام إن شرطه لدراسة ملف تونس 
بشأن الحصول على القرض المؤجل 

(1.9 مليار دولار) يكمن في إلغاء 
الدعم.

تزامن التهديد المبطن الصادر 
عن صندوق النقد مع التفاصيل التي 

قدمتها الحكومة لخططها في العام 
القادم، والتي تقود بالأساس إلى 

زيادة الضرائب على الفنادق والبنوك 
وشركات المشروبات الكحولية 

والمقاهي، أوحى للرئيس سعيد وكأن 
الحكومة تعمل بخلاف توجهاته، وأن 

الوزراء التكنوقراط ينفذون خططا 
تتناقض مع مقاربته الاجتماعية.

هل كان وزير الاقتصاد السابق 
هو من وضع مشروع الموازنة خاصة 

بعد تصريحاته الأخيرة في اجتماعات 
مراكش، أم أن إقالته الهدف منها 

منع أي وزير تكنوقراط من التفكير 
مستقبلا في تقديم ”إصلاحات“ 

ومشاريع تتناقض مع أفكار الرئيس؟
يبدو أن قيس سعيد يسير على 
خطى المثل العامي التونسي الذي 

يقول ”اضرب القطوسة تستحي 
العروسة“، أي أن إقالة وزير الاقتصاد 

وقبله بأشهر قليلة وزيرة الصناعة 
والمناجم والطاقة نائلة نويرة 

القنجي الهدف منها توجيه رسالة 
إلى صندوق النقد بأن مسار رفع 

الدعم محسوم رسميا، وأن الضغوط 
لن تفضي إلى أي نتيجة حتى لو 
تفهمتها الحكومة وسعت لإيجاد 

مداخل لتنفيذها.
وكان سمير سعيّد قال في 

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي بمدينة مراكش 

المغربية، إن الحل في إبرام اتفاق 
مع الصندوق والقيام بالإصلاحات 

المطلوبة.
وقبل ذلك أكد الوزير المقال في 

كلمته في جلسة عامة بالبرلمان بأن 
”صندوق النقد الدولي يبقى الخيار 
الأول والمقنع لتونس إلى حد هذه 

الساعة“.
وعقب تلك التصريحات استدعى 

الرئيس سعيد وزير الاقتصاد 
السابق ونبهه إلى أن لتونس سياسة 

اقتصادية واسعة ولا يمكن سوى 
الالتزام بها.

وفي مايو الماضي تمت إقالة 
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة 
القنجي، التي قالت إن ”الحكومة 

شارفت على الانتهاء من إعداد برنامج 
توجيه الدعم إلى مستحقيه وخاصة 

في ما يتعلق بالمحروقات“.
وعقب إعلان الإقالة مباشرة نشرت 

صفحة الرئاسة التونسية بيانًا 
قالت فيه إن ”الرئيس أكد على الدور 

الاجتماعي للدولة وأن تونس لن تقبل 
بأي إملاءات من أي جهة كانت“.

هناك مفارقة في الأمر. يفترض 
أن الوزراء يلتزمون بخطة رئيس 

الحكومة ويتصرفون بمقتضاها، وهذه 
الخطة عادة تأتي بالتشاور مع رئيس 

الجمهورية خاصة في نظام رئاسي، 
حيث يحكم الرئيس سيطرته على 

مختلف التفاصيل ويوجه بتنفيذها 
حسب رؤيته لأنه سيحاسب عليها في 

الأخير خلال الانتخابات.
ما الحل، هل يتصرف الوزراء 

التكنوقراط دون الرجوع إلى رئيس 
الحكومة الحالي أحمد الحشاني 

بالنسبة إلى سمير سعيّد ولرئيسة 
الحكومة السابقة نجلاء بودن بالنسبة 

إلى القنجي؟ هل يعتقد التكنوقراط 
أنهم الأقدر على الفهم والتخطيط ولا 

يلجأون إلى رئيس الحكومة، أم أن 
رئيس الحكومة يتحاشى هذه الملفات 
لبعد اختصاصه وخبراته عن المجال 

الاقتصادي ويترك المهمة لوزرائه الذين 
يثق بهم الرئيس طالما أنه لم يُقلهم ولم 

يجر تعديلا وزاريا ليعوضهم؟
لماذا تتم الإقالة بعد الحديث عن 
خطط تفصيلية للحكومة في وسائل 
الإعلام، وهو ما يعني أنها عرضت 

على رئيس الحكومة وأخذ علما بأهم 
مفاصلها وتوجهاتها، فلماذا لم يعرف 

الرئيس بها ولم يطلع عليها؟

من المهم فهم سرّ هذا الاختلاف في 
المقاربة. الوزراء يعتمدون على تقارير 

وأرقام ودراسات حكومية تقود إلى 
نتيجة مفادها أن البلاد في حاجة إلى 

تمويلات خارجية عاجلة. وطالما أن 
الجميع، بما في ذلك الوعود الأوروبية 

والعربية، يقولون حلّوا مشاكلكم 
مع صندوق النقد وتعالوا، فإن لا 

حل سوى العودة إلى التفاوض مع 
الصندوق.

من المهم أن يستمع الرئيس سعيّد 
للحكومة ووزرائها المكلفين بالملفات 
الاقتصادية والمالية، وأن يطلع على 

الأرقام والحقائق ويبني عليها خطته 
في المرحلة القادمة، وأن يطلق يد 
الحكومة لتتفاوض مع الصندوق 

وتقدم المحاذير التي تريد تونس أن 
تتجنبها، خاصة مسألة الدعم.

لكن الاستمرار في قطيعة مع خطط 
الحكومة وتفكير الوزراء فإن نتيجته 
ستكون سلبية، وأسلوب الإقالة يحد 

من مبادرات الوزراء ويجعلهم يعملون 
ضمن نسق كلاسيكي يقوم على 

تسجيل الحضور والعمل البيروقراطي 
وترديد ما يقوله الرئيس من دون 

تنفيذه على أرض الواقع، فهل هذا ما 
يريده الرئيس فعلا، أم من الأفضل أن 

تترك الأمور أكثر حرية للوزراء لكي 
يقدموا أفضل ما عندهم من مبادرات 
وأفكار وبرامج حتى لو اختلفت مع 
مقاربة الرئيس وشعاراته والتزامه 

بخدمة الفئات الفقيرة بالأسلوب 
التقليدي؟

المعادلة الصعبة 
في تونس: تعايش 

السياسي والتكنوقراط

قيس سعيد يريد نمطا معينا 
في معالجة الاقتصاد ضمن 

ترتيب حكومي مسبق ومأذون 
له، ما يحد من مبادرات الوزراء 

ويجعلهم يعملون ضمن 
نسق كلاسيكي

الوزير سار على عكس خطاب الرئيس

اح السيسي باتخاذ كافة 
ع عن الأمن القومي للبلاد، 
اســــية دعائية بشــــأن ما 
الشــــعبي للسيســــي، في 
اهرتا التحريــــر ومحمود 
ـي تأييد الدولــــة المصرية 
محددا، مع شكل حماسي 
مســــك بثوابــــت مفصلية 
ــــة الفلســــطينية من دون 

 داخلية تقليدية.
ض

ت

والمعارضة لها، لأنها ســــوف
بريقا جديدا حظي به الخطا
فـــلا خوف مـــن مظاهر
الكتلة الكبيرة من المصريينق
قضايا عدة وتتباين رؤاها ف
وتشـــتد بينها المناوشات، إ
عند عتبـــات القضية الفلسـ
المزايـــدات التـــي يمكـــن أن
الشـــارع وتبـــدو متشـــددة
الموقف ا
اس

إ
ه
د

خط
صالح

منتصف التسعينات



 فـــي ظـــل اســـتمرار توتـــر العلاقـــة 
بيـــن فرنســـا والمغـــرب قَدِم جـــان لوك 
ميلينشـــون، زعيم ”فرنســـا الأبية“، إلى 
المغرب في زيـــارة تضامنية مع ضحايا 
زلزال الحـــوز، متوجها فـــي البداية إلى 
أمزميز، زيارة إنسانية تحمل بين طياتها 

لمسة سياسية.
لكنه دافع عـــن الموقع المغربي وعن 
السيادة المغربية وعن الثقافة المغربية 
التي من الضروري أن يفكر فيها سياسيو 

باريس بالمزيد من الاهتمام.
لا يخفي ميلينشون إعجابه بالتجربة 
المغربية كاشـــفا عـــن نيته الســـفر إلى 
المغـــرب كأول زيارة له إلـــى بلدٍ أجنبي 
في حال تم انتخابه رئيسًـــا لفرنسا، وها 
هو يحقق الزيارة من موقعه زعيما لحزب 
خلـــق الفـــارق ببلده، فـــي أوج العلاقات 

المتوترة بين باريس والرباط.
وليس غريبـــا عن ميلينشـــون هواء 
المغـــرب فقد ولـــد في مدينـــة طنجة من 
والديـــن من أصل إســـباني، والـــده كان 
موظف بريد، وأمه مدرّســـة، لينتقل معها 
إلى فرنســـا حيث واصلـــت مهنة التعليم 
وتلقـــى تعليمه فـــي مـــدارس وجامعات 
مختلفة، فحصل على إجازتين في العلوم 
ومـــارس  الحديثـــة  والآداب  الإنســـانية 

التعليم.
المشـــاغبة  شـــخصيته  إن  ويقـــول 

نتيجة أصوله المتوسطية.

حوار مع النخبة

من جبال الأطلس الكبير عمق الثروة 
اللامادية للمغرب انتقل ميلينشون، زعيم 
المعارضة الفرنســـية، خـــلال جولته في 
المملكة إلى مقر الثروة المادية بالمغرب 
الدار البيضـــاء ليلتقي النخبـــة المثقفة 
والأكاديميـــة وثلـــة من زعمـــاء الأحزاب 
السياســـية، منهم عزيز أخنوش بصفته 
الحزبيـــة وليـــس الحكومية، مـــن داخل 
جامعة الحسن الثاني، وهي زيارة بمثابة 

هجرة بين ثقافتين وعالمين متكاملين.

وحتـــى يثبـــت أن مـــا يـــؤرق الغرب 
في الهجـــرة يمكن أن يكون شـــيئا آخر، 
مســـجلا أنها ”فرصة رائعة للإنســـانية، 

لأنه كلما هاجر الإنسان نقل المعرفة“.
كما ذكر أن ”التعاطف أداتنا الإنسانية 
الأساســـية“؛ فـ“نحـــن متشـــابهون، ولو 
أننا لســـنا نفس الإنســـان، إلا أننا نفس 

الكائنات“، و“المساواة ممكنة“، حتى لو 
رفض البعض إمكان تحققها ووسم هذه 

المبادئ بالمثالية.
الماديـــة  الثـــروة  عـــن  وبالحديـــث 
واللاماديـــة والدور البشـــري في نموها 
بسط ميلينشـــون رأيه أمام الحاضرين، 
بالقـــول إن النمـــو الســـكاني الأفريقـــي 
مســـألة إيجابيـــة، خاصة بالنســـبة إلى 
دولـــة مثـــل المغرب الذي هـــو من الدول 
الأكثر تقدما في القارة، معبرا عن إعجابه 
بتقاليد الشـــعب المغربي الذي أثبت مرة 
أخـــرى قدرته علـــى التضامن فـــي كارثة 

الزلزال.
وعلى نفس المستوى عبر ميلينشون 
عن رفضه الاســـتغلال الرأســـمالي، وما 
ينتجه من أنانية مفرطة، لا تهتم بالآخر، 
لأن الفضيلـــة الأولى للشـــعوب تظهر في 
مواجهـــة الكوارث، و“ما رأيته بعد زلزال 
الحوز أن الأخلاق والثقافة ليستا مجرد 
كلمتين بل ضرورة ومادة أولية للإنسان 

الحر“.
وهـــذا يدخـــل فـــي مفهومـــه للثورة 
والمواطنة، معبـــرا عن أمله في أن يكون 
الجيل الحالي آخر جيل يشـــهد تضاعفا 
في عـــدد الســـكان؛ لأنه عندمـــا كان عدد 
سكان العالم مليارا كانت الرأسمالية غير 
أخلاقية، أمـــا أكثر من ثمانيـــة مليارات 

فهو ”انتحار“.
توالـــت  الســـنين  آلاف  إن  وقـــال 
”للوصـــول إلـــى المليـــار الأول، ثم خلال 
مئة سنة جاء المليار الثاني، ثم تضاعف 

في حياتي، وتضاعف مرة أخرى“.
رفض ميلينشـــون تفســـير صامويل 
صـــدام  مســـألة  بشـــأن  هانتنغتـــون 
الحضارات، واعتبر اللغة هي التي تعبر 
عن المشـــترك قبـــل الدين، هـــذا التمهيد 
لأجل تأكيد دفاعه عن استمرار استعمال 
لغتـــه بأفريقيـــا والمنطقـــة المغاربيـــة 
كوسيلة لنشر الأفكار وترتيب السياسات 
والحضور المكثف. وهنا سبق السياسي 
عنـــده أي شـــيء آخر، حيـــث وجه كلامه 
إلـــى الحاضريـــن قائلا ”أنتـــم تتحدثون 
العربيـــة والأمازيغية واللغة المشـــتركة 
(الفرنســـية)، وهذا يخلق مجالا مشتركا 

للتبادل“.
زيارة ميلينشون إلى 
المغرب كمواطن فرنسي 

هدفها إيصال 
رسالة إلى 

المغرب 
بشكل خاص 

مفادها أن فرنسا 
أكبر من مجرد 

ماكرون، ولا ينبغي أن 
تتسم علاقتنا بالهيمنة، 
هذه هي رؤيته لطبيعة 
العلاقات التي يجب أن 
تكون مع المملكة، حيث 

سبق أن حذر رؤساء 
الحكومات المتتالية من 

مغبة الإمعان في استعداء 
الرباط لأنه يأتي بنتائج 

عكسية.
ويعترف بأن عدد الفرنسيين 

صغير نسبيا والتركيبة 
السكانية آخذة في الانخفاض، 

ويدرك أهمية الفرص التي تقدمها أفريقيا 
لفرنسا في مجالات عديدة، وليس العكس، 
وعليه لا بد من السعي لتحقيق المصالح 

المشتركة مع الدول الناطقة بالفرنسية.
وبالتالي فهو من السياســـيين الذين 
يرفضـــون الاســـتخفاف بالأفارقة ومنهم 
المغـــرب بالطبـــع. وهـــو مـــا يقـــوم به 

إيمانويل ماكرون والمحيطون به.

سياسي متمرد

كانـــت التنظيمـــات اليســـارية ملاذ 
ميلينشـــون السياســـي. تمـــرس بالعمل 
السياســـي إلى جانب الرئيس الأســـبق 
فرنسوا ميتران داخل الحزب الاشتراكي، 
واحتـــكّ بالعمل الحكومـــي في عام 2002 
عندمـــا عيـــن وزيـــراً مفوضـــاً للتعليـــم 

المهني.
يعرف  جعلتـــه  الصحفيـــة  خلفيتـــه 
خطورة الصورة في الترويج التواصلي 
فهـــو يعتمـــد علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي للتواصـــل، كمـــا يســـتخدم 
تكنولوجيـــا الصـــور المجســـمة ثلاثية 
الأبعاد لمخاطبة جمهوره في المؤتمرات 
الانتخابيـــة. وقاده تشـــككه في وســـائل 
الإعلام التقليدية في فرنسا إلى الاعتماد 
بشـــكل مكثـــف علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي للوصول إلى الناخبين.
واعتـــزازه  المتمـــردة  شـــخصيته 
بمواقفـــه دفعـــاه إلـــى الاختـــلاف مـــع  
سياســـات الرئيس الاشـــتراكي السابق 
فرنســـوا هولاند، وقرر تأســـيس ”حزب 

”فرنســـا  حـــزب  وبعدهـــا  اليســـار“ 
المتمردة“ الذي مازال يقوده.

خـــارج  مـــن  بالجـــدال  شـــغفه 
يترشح  جعله  المؤسســـات  وداخل 
عـــام 2017 للانتخابات التشـــريعية، 

والفوز بأحد مقاعد مدينة مرســـيليا، 
ليقرر بعد ذلك عدم الترشـــح مجدداً 
للنيابـــة، وأوكل لأحد المقربين منه 

خوض المعركة في دائرته.
وقبل عام فشل في دعوة اليسار 

بكافة مكوناته إلى تشكيل جبهة موحدة 
تمكنه من الحصول على الأكثرية داخل 

علـــى  ماكـــرون  وتجبـــر  البرلمـــان 
تسميته رئيساً للوزراء، ويعتقد ماكرون 

ومعســـكره أن ميلينشـــون هو 
الخطر الحقيقي، من 

مواقعه المختلفة ســـواء كان زعيم حزب 
أو نائبـــا أوروبيـــا وعضـــوا في مجلس 

الشيوخ.
السياســــي المخضرم الــــذي يبلغ من 
العمر 71 عاما والمرشح السابق للرئاسة، 
والذي حصل على أصــــوات ما يزيد على 
7 ملايين ناخــــب، هو خطيب مفوّه تعززه 
شــــخصية قوية وحجة بالغــــة خلقت منه 
ومن حزبه حالة سياســــية فرنسية فريدة، 

يخلق الجدل أينما حل وارتحل.
ويوصف بالسياسي المتمرد المبشر 
بـــولادة الجمهوريـــة السادســـة، الذي لا 
ترضـــى عنه المؤسســـة السياســـية في 
فرنســـا، وحتى الإعلام التقليـــدي. تمرد 
الفرنســـي  الراديكالـــي  اليســـار  زعيـــم 
وإصراره جعلاه يترشـــح للرئاسة للمرة 
الأولـــى في عـــام 2012، ثم فـــي 2017، من 
دون أن يتأهـــل فـــي أي منهمـــا للـــدورة 
الثانيـــة، وأعاد الكرة في عـــام 2022 أمام 
ماكرون وزعيمـــة اليمين المتطرف ماري 
لوبان، وطموحه طي صفحة الجمهورية 
الخامســـة علـــى الرغـــم مـــن اتفاقه مع 
مؤسســـها شـــارل ديغـــول في معـــاداة 

الليبرالية.
الرجل الذي ترك الحزب الاشـــتراكي 
عـــام 2009 لقيادة حركة اشـــتراكية أكثر 
راديكاليـــة كان هدفـــه تأميـــم المطارات 
مصرف  وتأســـيس  الســـريعة  والطـــرق 
عـــام عمـــلاق وتقنيـــن تعاطـــي القنـــب، 
وآفاق طموحاته تبـــدو أكثر من المتوقع 
بخفـــض قيمة اليـــورو لتعزيـــز التجارة 
والتنافســـية، وإلغـــاء اتفاقـــات للتجارة 
الحـــرة وإنهاء اســـتقلال البنك المركزي 
الأوروبـــي عـــن الساســـة والخـــروج من 
صنـــدوق النقـــد الدولي وســـحب بلاده 
من حلف شـــمال الأطلســـي، الشيء الذي 
وســـع دائرة خصومه والمعترضين على 

نهجه.

الموقف من الصحراء

ربما تخلق لـــه تصريحاته من جبال 
الأطلس ورحاب جامعـــة الدار البيضاء، 
بخصوص الصحـــراء المغربية وعلاقات 
بلـــده بالمغـــرب، مشـــاكل داخل فرنســـا 
عبـــر التضييـــق عليـــه بالانتقـــادات من 

اليمين، لهذا فضل عدم 

حضور الصحافة المغربية بل وكان عدم 
حضورها شـــرطه لعقد اللقاء المشـــترك 
الذي جمعه بالأميـــن العام لحزب التقدم 

والاشتراكية محمد نبيل بنعبدالله.
لتفسير  الفرنســـي  السياســـي  وقال 
ســـبب اللقـــاء أن الصداقـــة مهمـــة جدا 
فـــي العلاقة السياســـية، وهـــذه الزيارة 
جـــاءت تلبية لدعوة هـــذا الحزب الأقرب 
توجها وأيديولوجيا إلى ”فرنسا الأبية“.
قضية الصحراء، حســـب فهم الزعيم 
لـــدى  شـــائكة  ميلينشـــون،  اليســـاري 
الرأي العام المغربي، لكنه ينفي بشـــكل 
قاطـــع أي روابـــط مفترضـــة بيـــن حزبه 
”فرنســـا الأبيـــة“ وجبهـــة بوليســـاريو، 
ويعتـــرف بـــأن الجميـــع فـــي المغـــرب 
المســـيرة  فـــي  بالاســـتثمار  يشـــعرون 
الخضـــراء، و“الأمر كذلك حتى بالنســـبة 
إلى أولئك الذين يحبـــون المغرب، حتى 
لـــو كانـــوا ملتزمين في بعـــض الأحيان 

ببعض التكتم“.

معايير  بوجـــود  يقـــول  ميلينشـــون 
جديدة ينبغي للفرنســـيين، بلا شـــك، أن 
يفكروا فيها بالمزيـــد من الاهتمام، وهو 
هنا يتحـــدث عن الموقف الـــذي اتخذته 
وإسبانيا  وإســـرائيل  المتحدة  الولايات 
والذي أدى إلى تغيير الطريقة التي ينظر 
بها العالم إلى قضية الصحراء. ويتمنى 
أن تتفهـــم بلاده ذلـــك، و“ألا نجعل الأمر 
بأي حال مـــن الأحوال موضوعا للخلاف 

مع المغاربة“.
ويتفـــق ميلينشـــون مـــع زعيم حزب 
الجمهوريين، إريك سيوتي، حول حقيقة 
أن سيادة المغرب لا تقبل الجدل، ما يشكل 
ضغطـــا متزايـــدا علـــى الرئيس 
إيمانويل ماكرون الذي يتلكأ في 
الاعتراف بهذه الحقيقة، ما دفع 
زعيم ”فرنســـا الأبية“ إلى دعوة 
”إظهار  إلى  الفرنسية  الحكومة 
الواقعية“، معترفا بأن ”المغرب 
طرح مقترحـــات مثيرة للاهتمام 
علـــى الطاولة، يجـــب أخذها بعين 

الاعتبار“.
الاعتراف بأن الدبلوماسية 
المغربية فعالة للغاية لسنوات 
عديدة، سمح للجميع بالالتقاء 
والموافقة على قرارات 
الأمم المتحدة، هكذا 
يرى ميلينشون الأمور، 
فالمغرب لا يخلف 
وعده، وهو التصريح 
الذي من شأنه أن 
يثير غضب الجزائر 

وبوليساريو.

سياسي فرنسي يعمل على تنظيف ما خلفته سياسة ماكرون

جان لوك ميلينشون

زعيم اليسار الفرنسي يدافع عن سيادة المغرب على الصحراء

[ ليس غريبا عن ميلينشون هواء المغرب فقد ولد بمدينة طنجة من والدين من أصل إسباني[ كانت التنظيمات اليسارية ملاذ ميلينشون، فقد تمرس على العمل السياسي إلى جانب ميتران

زعيم {فرنسا الأبية} يؤمن بأن 

سيادة المغرب على الصحراء 

لا تقبل الجدل، ما يشكل 

ضغطا متزايدا على ماكرون 

الذي يتلكأ في الاعتراف بهذه 

الحقيقة

الرجل الذي ترك الحزب 

الاشتراكي عام 2009 هدفه 

تأميم المطارات والطرق 

السريعة وتأسيس مصرف عام 

عملاق

ميلينشون رفض تفسير 

هانتنغتون بشأن مسألة صدام 

الحضارات، معتبرا أن اللغة هي 

التي تعبر عن المشترك قبل 

الدين

وجوه
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أخلاقية، أمـــا أكثر من ثمانيـــة مليارات
فهو ”انتحار“.

توالـــت الســـنين  آلاف  إن  وقـــال 
”للوصـــول إلـــى المليـــار الأول، ثم خلال
مئة سنة جاء المليار الثاني، ثم تضاعف

في حياتي، وتضاعف مرة أخرى“.
رفض ميلينشـــون تفســـير صامويل
صـــدام مســـألة  بشـــأن  هانتنغتـــون 
الحضارات، واعتبر اللغة هي التي تعبر
عن المشـــترك قبـــل الدين، هـــذا التمهيد
لأجل تأكيد دفاعه عن استمرار استعمال
لغتـــه بأفريقيـــا والمنطقـــة المغاربيـــة
كوسيلة لنشر الأفكار وترتيب السياسات
والحضور المكثف. وهنا سبق السياسي
عنـــده أي شـــيء آخر، حيـــث وجه كلامه
”إلـــى الحاضريـــن قائلا ”أنتـــم تتحدثون
العربيـــة والأمازيغية واللغة المشـــتركة
(الفرنســـية)، وهذا يخلق مجالا مشتركا

للتبادل“.
زيارة ميلينشون إلى 
المغرب كمواطن فرنسي

هدفها إيصال
رسالة إلى 

المغرب 
بشكل خاص 

مفادها أن فرنسا
أكبر من مجرد

ماكرون، ولا ينبغي أن 
تتسم علاقتنا بالهيمنة، 
هذه هي رؤيته لطبيعة
العلاقات التي يجب أن

تكون مع المملكة، حيث 
سبق أن حذر رؤساء 
الحكومات المتتالية من
استعداء مغبة الإمعان في
الرباط لأنه يأتي بنتائج 

عكسية.
الفرنسيينن ويعترف بأن عدد

صغير نسبيا والتركيبة 
السكانية آخذة في الانخفاض،

بشـــكل مكثـــف علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي للوصول إلى الناخبين.

واعتـــزازه  المتمـــردة  شـــخصيته 
بمواقفـــه دفعـــاه إلـــى الاختـــلاف مـــع  
سياســـات الرئيس الاشـــتراكي السابق 
”حزب  فرنســـوا هولاند، وقرر تأســـيس

”فرنســـا  حـــزب  وبعدهـــا  اليســـار“
الذي مازال يقوده. المتمردة“

خـــارج  مـــن  بالجـــدال  شـــغفه 
يترشح  جعله  المؤسســـات  وداخل 
2017 للانتخابات التشـــريعية،  7عـــام
والفوز بأحد مقاعد مدينة مرســـيليا،
ليقرر بعد ذلك عدم الترشـــح مجدداً 
ي ي ي ب و يو

للنيابـــة، وأوكل لأحد المقربين منهه
خوض المعركة في دائرته.

وقبل عام فشل في دعوة اليسار
بكافة مكوناته إلى تشكيل جبهة موحدةة
تمكنه من الحصول على الأكثرية داخل 

علـــى  ماكـــرون  وتجبـــر  البرلمـــان 
تسميته رئيساً للوزراء، ويعتقد ماكرون 
ى و جب و ب

ومعســـكره أن ميلينشـــون هوو
الخطر الحقيقي، من

راديكاليـــة كان هدفـــه تأميـــم المطارات 
مصرف  وتأســـيس  الســـريعة  والطـــرق 
عـــام عمـــلاق وتقنيـــن تعاطـــي القنـــب، 
وآفاق طموحاته تبـــدو أكثر من المتوقع 
بخفـــض قيمة اليـــورو لتعزيـــز التجارة 
والتنافســـية، وإلغـــاء اتفاقـــات للتجارة 
الحـــرة وإنهاء اســـتقلال البنك المركزي 
الأوروبـــي عـــن الساســـة والخـــروج من 
صنـــدوق النقـــد الدولي وســـحب بلاده 
من حلف شـــمال الأطلســـي، الشيء الذي 
وســـع دائرة خصومه والمعترضين على 

نهجه.

االموقف من الصحراء

ربما تخلق لـــه تصريحاته من جبال 
الأطلس ورحاب جامعـــة الدار البيضاء، 
بخصوص الصحـــراء المغربية وعلاقات 
بلـــده بالمغـــرب، مشـــاكل داخل فرنســـا 
عببـــر التضييـــق عليـــه بالانتقـــادات من 

يمينن، لهذا فضل عدمم االيلي

معا بوجـــود  يقـــول  ميلينشـــون 
جديدة ينبغي للفرنســـيين، بلا شـــك
يفكروا فيها بالمزيـــد من الاهتمام، و
هنا يتحـــدث عن الموقف الـــذي اتخ
وإسب وإســـرائيل  المتحدة  الولايات 
والذي أدى إلى تغيير الطريقة التي ي
بها العالم إلى قضية الصحراء. ويتم
أن تتفهـــم بلاده ذلـــك، و“ألا نجعل ا
بأي حال مـــن الأحوال موضوعا للخ

مع المغاربة“.
ويتفـــق ميلينشـــون مـــع زعيم ح
الجمهوريين، إريك سيوتي، حول حق
أن سيادة المغرب لا تقبل الجدل، ما يش
ضغطـــا متزايـــدا علـــى الرئ
إإيمانويل ماكرون الذي يتلكأ
الاعتراف بهذه الحقيقة، ما
إلى د ززعيم ”فرنســـا الأبية“
”إظ إلى الفرنسية  االحكومة 
الواقعية“، معترفا بأن ”المغ
طرح مقترحـــات مثيرة للاهت
علـــى الطاولة، يجـــب أخذها ب

الاعتبار“.
الاعتراف بأن الدبلوماس
االلمغربية فعالة للغاية لسنو
ععديدة، سمح للجميع بالالت
والموافقة على قرا
الأمم المتحدة، ه
يرى ميلينشون الأم
فالمغرب لا يخ
وعده، وهو التص
الذي من شأنه
يثير غضب الجز

وبوليساريو.

ير ض ر ون ي ي

هانتنغتون بشأن مسألة صدام

الحضارات، معتبرا أن اللغة هي

التي تعبر عن المشترك قبل 

الدين

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح



 ليـــس المطلـــوب من أيّ وزيـــر ثقافة 
فـــاروق  يكـــون  أن  عربـــي  أو  مصـــري 
حســـني. فالوزيـــر الذي تـــرك إنجازات 
كبيـــرة تُذكّـــر بـــه لا من خـــلال نهضته 
بالمؤسسات الرســـمية الراعية للنشاط 
الثقافي في مصر فحسب، بل وأيضا من 
خلال مشـــاريع البناء والإعمار التي كان 
جزء منهـــا مخصصا لصيانـــة القاهرة 

التاريخية وترميمها.
كان رجـــلا اســـتثنائيا ومختلفا ولم 
يكن مجرد موظف ارتقى ســـلم الوظيفة 
ليصـــل إلـــى مرتبـــة عليـــا. كان خياله 
يتقدمه في كل لحظة من لحظات حياته.

الرسام والوزير معا

هـــل كان طموحـــه أن يكـــون وزيرا 
للثقافـــة؟ بالرغم من أن فاروق حســـني 
كان ومنذ نعومة أظفاره، كما يُقال، رائدا 
في التبشـــير بالثقافة المصرية العريقة 
في روما وباريس، غير أنه ظل مشـــتبكا 
بشـــروط الحياة والتفكير التي يفرضها 
الفنان التجريبي الذي يقيم في أعماقه.

 كان رســـاما دائما. عاش حياته من 
أجل أن يكون كذلك. لذلك سخّر الوظيفة 
فـــي خدمـــة فكـــره التنويـــري. أما حين 
أصبح وزيرا للثقافة واســـتمر على ذلك 
22 ســـنة فقد شـــعر أنه محظوظ ليحوّل 
درس حياتـــه إلـــى مـــادة يتعلـــم منهـــا 

الآخرون في المستقبل.
المفاجأة أن فاروق حسني 

الرسام كان هو نفسه فاروق 
حسني الوزير. لذلك 

فقد اشتبكت مسيرته 
الوظيفية بأفكار لم 

تكن من مادتها. كان 
الفنان يرسم خرائط 

لمدينة أحبها 
وصار عليه أن 

ينفّذها على الأرض.
 وبالرغم من 

أن حسني لا ينتمي 
من حيث المظهر إلى 

الحساسية 

الجمالية المصرية بســـبب ما اكتســـبه 
من لذائـــذ وهو يطلع علـــى فنون الآخر 
الأوروبـــي بحكـــم إقامتـــه الطويلة في 
أوروبـــا، غيـــر أن مصر كانت تســـكنه. 
وهـــو ما دفـــع به إلـــى أن يربط خلاصه 

الشخصي بمصير مصر.
كانت مصر في انتظـــاره بعد غياب 
وخريـــج  العســـكري  عكاشـــة،  ثـــروت 
الســـوربون الذي أصبح وزيـــرا للثقافة 
بيـــن عامي 1958 و1962. من ســـنة 1987 
إلى سنة 2011 كان حسني وزيرا للثقافة. 
في عصره مُحيت المســـافة بين الحياة 
والثقافة. وهو ما يشـــهد لـــه به الناس 

العاديون قبل المثقفين.
مَن يتجوّل في القاهرة القديمة لا بد 
أن يُصدم حين يسمع جمل الإطراء التي 
يرددهـــا المصريون العاديـــون في حق 
الوزير الذي أعاد الحياة إلى الكثير من 
المبانـــي التاريخية التـــي صارت مزارا 
للســـائحين. اجتـــرح ابن الإســـكندرية 
معجزتـــه فـــي اتجاهات مختلفـــة. لذلك 
قيل عنه إنه أهم وزير للثقافة في تاريخ 

مصر.
عمل حســـني على ترميم وتوســـيع 
منشـــآت ثقافية وحضارية هي جزء مهمّ 
من نهضـــة مصر عبـــر العصـــور. فمن 
ترميم شـــارع المعز لديـــن الله وهو رئة 
القاهـــرة إلى بناء أكبر متحف للآثار في 
العالم وهو الذي افتتح بعد سنوات من 
استقالته، تمتد قائمة الإنجازات التي لا 
يمكن أن يتّســـع لها مقـــال في صحيفة، 
ولكـــن لا بـــأس أن أذكر عـــددا منها مثل 
بنـــاء مكتبة الإســـكندرية وفتـــح مبنى 
جديد لدار الكتب والوثائق القومية بعد 
ترميـــم المبنى القديم وترميم المتحفين 

الإسلامي والقبطي وتوسيعهما.
نفســـه  حســـني  حمّـــل   2005 عـــام 
المســـؤولية عـــن الحريق الذي نشـــب 
في مســـرح قصر الثقافة ببني ســـويف، 
وقـــدّم اســـتقالته إلى الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك الذي رفضهـــا. وفي تلك 
الخطوة عبر الفنان الوزير عن شـــجاعة 
ورقيّ وجـــرأة تكاد تكـــون مفقودة بين 
السياسيين في العالم العربي. والجدير 
ذكره هنا أن عصره شـــهد إقامة عشرات 
مختلـــف  فـــي  وافتتاحهـــا  المســـارح 

المحافظات المصرية.
لم يُلق به تقاعده 
من الوظيفة إلى 
النسيان. ذلك لأن 
الفنان المفرط في 
حداثته، صاحب 
الأسلوب 
الاختزالي 
العميق الذي 
أنتج رسوما 
تمتزج فيها المتعة 
بالفكر لم يستسلم 
للوظيفة التي لم تطفئ 
شعلة الإبداع 

في روحـــه. ظـــلّ حاضرا بفنـــه وأيضا 
من خلال المؤسســـة الفنية التي تحمل 

اسمه.

في دورة حياته

ولد فـــاروق عبدالعزيز حســـني في 
الإســـكندرية عـــام 1938. أنهـــى دراســـة 
الديكـــور في جامعـــة الإســـكندرية عام 
1964. عمل لســـنوات مديرا لقصر ثقافة 
الأنفوشي. بعدها سافر إلى باريس التي 
عـــاش فيها مـــن 1971 إلـــى 1978، هناك 
عمل مديـــرا للمركز الثقافـــي المصري. 
بعد ذلـــك انتقل إلى رومـــا ليعمل مديرا 
للأكاديميـــة المصرية هنـــاك. عام 1987 
ليصبح  المصريـــة  الحكومة  اســـتدعته 

وزيرا للثقافة.
بسبب حساسيته الجمالية المفرطة 
وميله إلى تحديث عالمه الفني فقد وجد 
في انتقاله إلـــى باريس فرصة للانتقال 
بفنّـــه إلى عالـــم انفتح مـــن خلاله على 
التجريديـــة التـــي صارت ملعبـــه الذي 
فـــرض مـــن خلالـــه شـــخصيته الفنية 
باعتباره واحدا من أهم الفنانين العرب 

في العصر الحديث.
مـــا تعلّمه حســـني فـــي باريس ترك 
أثـــرا عظيما فـــي فنه وهـــو الأثر الذي 
تعامل معه بمصفاة ثقافته الشخصية 
الرفيعة. لقد وصل إلى مناطق عذراء 
في 
العلاقة 
بين 
عناصر 
الرسم. 
وهو ما 
جعله 
قادرا على 
التعامل 
مع حيوية 
مفرداته 
بروح حية. 
ما يميّز 
فاروق 
حسني أنه 
خلق هوية 
شخصية 
مختلفة 
تمام 
الاختلاف 
عن الهوية 
الفنية 
المصرية 
الجاهزة. 

بهذا المعنى يكون قد صاغ أسلوبه الذي 
أطلقه عالميا.

قبــــل أن يكــــون فاروق حســــني ثوريا 
راســــخ الأهداف في وزارتــــه كان كذلك بل 
وأكثــــر فــــي فنّه. قــــد يُدهش المــــرء حين 
يلتقي حســــني شــــخصيا ويرى رســــومه 
على الطبيعة من أن هذا الرسام الغامض 
الــــذي اختــــزل الحيــــاة كلها فــــي خطوط 
ومساحات ملونة هو نفسه الوزير المنظم 
الــــذي افتتح دار الأوبرا وأنشــــأ 66 قصرا 
وبيتا للثقافة، وبنــــى 90 مكتبة في القرى 
كما أنشــــأ 19 متحفا للفن الحديث وأسس 

المشروع القومي للترجمة.
أليس مــــن الطبيعي أن يكون رجل من 

ذلك النوع إشكاليا ومحل اختلاف؟

وجه آخر من وجوهه

وبما أن مناســــبة الحديــــث عن فاروق 
حسني هي إعلانه عن زيادة قيمة الجوائز 

التي تمنحها مؤسسته 
للفنانين  ونقاد الفن 

الشباب، فلا بد من 
إلقاء نظرة على تلك 

المؤسسة الفنية 
التي تعتبر رائدة 

في ذلك المجال.

تأسست المؤسسة عام 2019، وهي ”تهتم 
بالنشــــاط الثقافي والفنــــي وجميع فروع 
لإبــــداع ومكونــــات الثقافــــة وفــــق مفهوم 
يؤكد أن الثقافة قادرة على اســــتيعاب كل 
الممارســــات الإبداعية للإنســــان كما أنها 
قــــادرة على تنمية قدراتــــه الخلاقة“. لذلك 

خصصت المؤسســــة جوائز سنوية تمنح 
كل واحــــدة منها إلى فنان ناشــــئ كما أن 
هناك جائزة للنقد الفني إضافة إلى جائزة 

تُمنح لفنان مكرس.
هناك أيضا متحف خاص بالمؤسسة 
يضــــم أعمــــالا للفنــــان فــــاروق حســــني 
إضافة إلى مقتنياته الشــــخصية، لوحات 
ومنحوتــــات لفنانيــــن مصرييــــن وعرب 
وعالمييــــن مثل راغب عيــــاد ومحمود 
مختــــار وآدم حنين ومحمود ســــعيد 
وحامــــد نــــدا وشــــيركيو وتابيــــس 

وآخرين.
من المؤكد أن وجود فاروق 
حسني على رأس مؤسسته 
الفنية وهو أمر فريد من 
نوعه في العالم العربي 
يضفي مزاجا ثقافيا معاصرا 
هو انعكاس لشخصية الفنان 
الذي قضّى جزءا من حياته 
خارج مصر وحين انتقل إليها 
أحضر العالم بوجهه الثقافي 

معه.
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السنة 46 العدد 12930 وجوه
ثوري في وزارته وأكثر في فنه

فاروق حسني

ن منه حب الجمال 
ّ

الوزير الذي تمك

[ التجريدية ملعب الفنان

[ أعمال تؤكد فرادة الشخصية الفنية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مه حسني في باريس ترك 
ّ
ما تعل

أثرا عظيما في فنه وهو الأثر 

الذي تعامل معه بمصفاة ثقافته 

الشخصية الرفيعة

أصبح وزيرا للثقافة واســـتمر على ذلك
22 ســـنة فقد شـــعر أنه محظوظ ليحوّل
درس حياتـــه إلـــى مـــادة يتعلـــم منهـــا

الآخرون في المستقبل.
المفاجأة أن فاروق حسني
الرسام كان هو نفسه فاروق

حسني الوزير. لذلك 
فقد اشتبكت مسيرته 
الوظيفية بأفكار لم

تكن من مادتها. كان 
الفنان يرسم خرائط

لمدينة أحبها 
وصار عليه أن

ينفّذها على الأرض.
 وبالرغم من 
أن حسني لا ينتمي

من حيث المظهر إلى 
الحساسية 

ورقي وجـــرأة تكاد تكـــون مفقودة بين
السياسيين في العالم العربي. والجدير
ذكره هنا أن عصره شـــهد إقامة عشرات
مختلـــف فـــي  وافتتاحهـــا  المســـارح 

المحافظات المصرية.
لم يُلق به تقاعده
من الوظيفة إلى
النسيان. ذلك لأن
الفنان المفرط في
حداثته، صاحب
الأسلوب
الاختزالي
العميق الذي
أنتج رسوما
تمتزج فيها المتعة
بالفكر لم يستسلم
للوظيفة التي لم تطفئ
شعلة الإبداع

في دورة حياته

ولد فـــاروق عبدالعزيز حســـني في
8الإســـكندرية عـــام 1938. أنهـــى دراســـة
الديكـــور في جامعـــة الإســـكندرية عام
1964. عمل لســـنوات مديرا لقصر ثقافة
الأنفوشي. بعدها سافر إلى باريس التي
1978، هناك إلـــى عـــاش فيها مـــن 1971
عمل مديـــرا للمركز الثقافـــي المصري.
بعد ذلـــك انتقل إلى رومـــا ليعمل مديرا
للأكاديميـــة المصرية هنـــاك. عام 1987
ليصبح المصريـــة  الحكومة  اســـتدعته 

وزيرا للثقافة.
بسبب حساسيته الجمالية المفرطة
وميله إلى تحديث عالمه الفني فقد وجد
في انتقاله إلـــى باريس فرصة للانتقال
بفنّـــه إلى عالـــم انفتح مـــن خلاله على

إ يي

التجريديـــة التـــي صارت ملعبـــه الذي
فـــرض مـــن خلالـــه شـــخصيته الفنية
باعتباره واحدا من أهم الفنانين العرب

في العصر الحديث.
مـــا تعلّمه حســـني فـــي باريس ترك
أثـــرا عظيما فـــي فنه وهـــو الأثر الذي
تعامل معه بمصفاة ثقافته الشخصية
الرفيعة. لقد وصل إلى مناطق عذراء
في
العلاقة
بين
عناصر
الرسم.
وهو ما
جعله
قادرا على
التعامل
مع حيوية
مفرداته
بروح حية.
ما يميّز
فاروق
حسني أنه
خلق هوية
شخصية
مختلفة
تمام
الاختلاف
عن الهوية
الفنية
المصرية
الجاهزة.

ي
لأهداف في وزارتــــه كان كذلك بل
ــــي فنّه. قــــد يُدهش المــــرء حين

ي

ســــني شــــخصيا ويرى رســــومه
بيعة من أن هذا الرسام الغامض
ختــــزل الحيــــاة كلها فــــي خطوط
ت ملونة هو نفسه الوزير المنظم
6تتح دار الأوبرا وأنشــــأ 66 قصرا
مكتبة في القرى قافة، وبنــــى 90
9ـأ 19 متحفا للفن الحديث وأسس

 القومي للترجمة.
 مــــن الطبيعي أن يكون رجل من

ع إشكاليا ومحل اختلاف؟

ر من وجوهه

أن مناســــبة الحديــــث عن فاروق
ي إعلانه عن زيادة قيمة الجوائز 

حها مؤسسته
 ونقاد الفن
فلا بد من
تلك ة على

ة الفنية 
بر رائدة 

مجال.

يؤكد أن الثقافة قادرة على اســــتيعاب كل
الممارســــات الإبداعية للإنســــان كما أنها
قــــادرة على تنمية قدراتــــه الخلاقة“. لذلك

ي
تُمنح لفنان مكرس.

هناك أيضا متحف خاص بالمؤسسة
يضــــم أعمــــالا للفنــــان فــــاروق حســــني
مقتنياته الشــــخصية، لوحات إضافة إلى
ومنحوتــــات لفنانيــــن مصرييــــن وعرب
وعالمييــــن مثل راغب عيــــاد ومحمود
مختــــار وآدم حنين ومحمود ســــعيد
وحامــــد نــــدا وشــــيركيو وتابيــــس

وآخرين.
من المؤكد أن وجود فاروق
حسني على رأس مؤسسته
الفنية وهو أمر فريد من
نوعه في العالم العربي
مزاجا ثقافيا معاصرا يضفي
هو انعكاس لشخصية الفنان
الذي قضّى جزءا من حياته
خارج مصر وحين انتقل إليها
أحضر العالم بوجهه الثقافي

معه.



سوبرمان الحكاية كان الكناية 
الممكنة للحظات اليأس التي 
صنعها العالم المعاصر وحشرنا 
فيها. هو اللاجئ القادم من كوكب 
كريبتون المتعرض للفناء ليسكن 

الأرض كمواطن.
شمس كوكب الأرض الصفراء 

تمنحه قوة جبارة. يشاء أن 
يستخدمها في خدمة العدالة، 

بوصفها فكرة كونية عامة لا يمكن أن 
تستبدل ولا أن تموت، كما أنها غير 

خاضعة لتبدل الثقافات واختلاف 
طرق التفكير.

ذلك القادم من بعيد يريد أن 
يكون بطل تنفيذ العدالة تحت سقف 

القانون. سوبرمان ليس بطلا خاضعا 
للسياسة، ولكنه بطل الضمير 

والوعي الإنساني العام بالحق.
يختار أن يكون مواطنا، ولذلك 

فإن مهمة الدفاع عن فكرة المواطنة 
في كوكب اللجوء، تشكل العنوان 

الرئيسي لبطولته بحيث تتجلى هذه 
البطولة بوصفها التمثل الأعلى لقوة 

المواطنة وفكرتها.

يمكن أن أقول إن سوبرمان بات 
بطلا عفّى عليه الزمان في أيامنا 

هذه، وهو يتناقض مع ما حرصت 
الآلة الإعلامية السينمائية على بثه 
لاحقا، فهو بطل مثالي لا ينكل ولا 

ينتقم، بل ينفذ القانون وحسب.
البطل الأميركي رامبو على 

سبيل المثال، وكما ورد في أحد 
أفلام السلسلة الشهيرة، يتفوق 

على القدير، لأنه، كما يقول أستاذه 

الجنرال المعتقل لدى أعدائه، لا يرحم 
في حين أن القدير يرحم.

يمكن أن نقول إن سوبرمان كان 
بطلا حنونا ورقيقا، اضطر إلى أن 
يدفع العزلة ثمنا للبطولة، وحرص 
على أن يغطي الإقامة الجبرية في 

عالم البطولة بمهنة الصحافي.
لعله من الطريف أن بعض 
القصص المصورة المنشورة 

بالعربية تلفت إلى أن تسلية البطل 
الجبار كانت في استخدام أشعة نظره 

الجبارة في التلصص على الآخرين.
كان البطل الجبار يفعل ذلك، 

ولكنه لا يستخدم هذه المعرفة ضد 
أحد، وكان لا يتدخل في حيوات 

الناس إلا بحال كان هناك خطر ما. 
إنه يمثل الصورة المعكوسة لرجل 

المخابرات الذي نعرفه.
سوبرمان هو البطل الخاص لكل 
منا، ولكنه يستطيع مع ذلك أن يكون 

عاما ومشتركا. إنه الغريب الذي 
يعيدنا إلى رشدنا، إنه كناية قصوى 

عما يمثله الاغتراب المقصود عن 
القيم.

القيم هي البطل الجبار ولكننا 
فقدناها. من هنا فإننا في أمس 

الحاجة إلى ذلك الآخر القادم من بعيد 
ليعيد إنتاج علاقتنا بها على هيئة 

بطل جبار، كان قد سبق لنا أن خلقناه 
وتبنيناه ورعيناه، ولكننا لم نحتمله 
فعمدنا إلى قتله. إنه عودة المفقود 

والمنفي الذي يعيد تشكيلنا.
إذا شئت الحديث عن علاقتي 

الخاصة بهذه الشخصية لا بد من 
الاعتراف بأنني مدين لها بالكثير 

الكثير.
لقد أنقذني سوبرمان من الإعجاب 

بأي بطل حقيقي وفعلي في زمن 
الحرب. لم أكن قادرا على التمثل بأي 
من الشخصيات العسكرية التي كانت 
تحاصر طفولتي في الحي القائم على 
خط التماس بين منطقتين متحاربتين 

خلال فترة الحرب الأهلية سيئة 
الذكر.

جميعهم كانوا عاديين وآيلين 
إلى الانكسار والموت والفظاظة. كان 

الفدائيون الفلسطينيون مرشحين 
ليكونوا سوبرماني، ولكن المفاضلة 
بينهم وبين سوبرمان الحكاية صبت 

في النهاية لصالحه.

كانت رائحتهم فظة، وكانوا 
يصطنعون القسوة في كل سلوكاتهم 

وكنت أحس من دون أن أكون قادرا 
على التفسير المنطقي بأنهم ليسوا 

على ذلك القدر من القوة الذي يدعونه.
القاسم المشترك الذي اكتشفته 

لاحقا بينهم وبين سوبرمان كان 
البكاء، فالبطل الجبار لم يتورع في 
بعض القصص عن البكاء، وغالبا 

كانت الوحدة هي السبب.
سبب إضافي شكل عاملا مشتركا 

بينهم وبين سوبرمان، فكما أن 
سوبرمان لا يمكن أن يموت إلا إذا 
تعرض لشعاع الكريبتونيت القادم 

من موطنه الأصلي، فكذلك آمنت بأن 

الفلسطينيين كانوا يموتون لأسباب 
تتعلق بارتباطهم بموطنهم الأصلي.
ساعدني سوبرمان على اكتشاف 
أن الأوطان تقتل، وأن النجاة تكون 

من خلال خيانتها، أي توسيعها 
لتصبح فكرة يمكن أن تضم العالم 

بأسره.
الآن نشهد على عملية اغتيال 

عالمية لسوبرمان وللفكرة الجميلة 
التي يمثلها. العالم بات ميالا إلى 
الضيق بدل الاتساع، وكل جماعة 

تتجه إلى إعادة تعريف نفسها 
انطلاقا من خصوصيتها.

بتنا أمام حشد هائل من 
الخصوصيات المتناحرة التي 

ساهمت في تغريب ذلك الغريب 
الأليف الذي يمثله سوبرمان، وطرده 
من موقعه في العالم وتدمير الكناية 

المفتوحة التي يمثلها.
فكرة اللاجئ تذوي في العالم. 
اللاجئون يريدون مثل سوبرمان 

النجاة والاندماج والمشاركة. قوتهم 
الجبارة المصادرة تكمن في السماح 

لهم بممارسة ما يستطيعونه فعلا، 
وما يمثلونه من روح تفاعلية كانت 

الرافعة الأساسية لفكرة التحضر 
والتطور.

يجتمع العالم ليغتال سوبرمان 
المواطن العالمي لصالح مجموعات 
من السوبرمانات المزيفة التي تنمو 

على أنقاض فكرة العدالة والحق 
والقانون.

لعل القصة الأكثر لصوقا في 
ذهني من قصص سوبرمان التي 

قرأتها هي قصة تمثله وهو مكبل 
بالأصفاد، ومقبوض عليه إثر نجاح 

أحد أعدائه في تصويره بوصفه 
خارجا على القانون.

البطل الجبار خضع للقانون، ولم 
يحاول أن يستعمل قوته للخروج 

عليه. القوة الجبارة إذن ليست في 
نهاية المطاف سوى قوة المدينة 

والمدنية، وهي القوة التي يصادرها 
عن سابق تصور وتصميم عالم 

اليوم.

كنت دائما أردد أنني كشاعر، جئت 
من الأبواب الخلفية، لم أفكر في 
البدايات أن خيانة الرسام الذي كنته 
لسنوات طويلة، ستكون هي مصيري 
الأوحد في الحياة، وأن الشعر، مهما 

كانت أمكنته غامضة في داخلي، سيكون 
نقطة انطلاق نحو فهم العالم والوجود. 

سؤال ”لماذا؟“ لم يخطر ببالي كثيرا، 
لكنه يصلح كسؤال شعري داخل النص، 

وأذكر في كتابي ”الرقص بأطراف 
مستعارة“ قصيدة العتبة الأولى التي 

أطرح فيها السؤال ذاته، وأعتقد أن 
الإجابة، المترددة، وغير الحاسمة، 

تصلح دائما لأجدد الإيمان بها ”أكتب 
بدافع الضجر“ وطبعا ”أنتصر بلا تردد 

للعادي، للأشياء التي تتأخر في أن 
تصير عادية، لأسباب واهية“.

لعل فكرة المشروع الشعري بالنسبة 
إلي، لا تتشابك مع مفهوم الفكرة 

كامتياز، بقدر ما هي على علاقة بما 
أحاول كتابته وأستمر فيه، الطريق 

طويلة ووعرة ولا تخلو من المطبات، 
لكن الأهم هو الاستمرار.

كثيرة هي التجارب الشعرية التي 
اكتفت بخطوة أو خطوتين ولم تكمل 

الطريق، أتحدث عن الجزائر على الأقل. 

مشروع الشاعر الخاص، بعد أن يختار 
كيف يكتب الشعر، يأتي من جدوى 

الكتابة، وقد لا تكون لها جدوى أصلا، 
لأن الشعر قوي بهشاشته وربما في عدم 
جدواه، سوى أنه يكشف أخطاء الحياة 

الرهيبة، بل ربما يتعامل مع العالم 
كخطأ يصعب تصليحه، وهي محاولة 
تتكثف بالتجربة، واللغة، والأسلوب، 

والتجريب، وهو ما أحاول عمله، 
بالكتابة ولا غير، كورشة مفتوحة على 

كل الاحتمالات بما فيها معارضة الذات، 
وتحطيم المرايا، والشك الدائم.

نشرت خلال عقد من 
الزمن، أربعة كتب شعرية، 

وهي خلاصات صغيرة 

لطموحات كبيرة لم ولن تتحقق، سواء 
في القصيدة أو خارجها، فعمل الشاعر 

ليس سيزيفيا ولا يحتاج إلى عذابات 
كبرى، أو تباك عند عتبات ما يريد للنقاد 

أن يكتشفوه في شعره.
 مهمتي الكتابة، هذا ما يفرضه 
زمننا العربي اللاشعري، ولا تفكير 

في غير ذلك، لأن هناك خللا هائلا قد 
يحتاج شرحه إلى مساحات أكبر، 
وهو الهوة التي تبتلع الكثير من 

النصوص الشعرية الجيدة، وتمنح 
الفرصة لأخرى كي تطفو كجثث لا 
روح فيها على 

السطح. لا أنكر أن 
ما حدث من كتابات 

انتبهت إلى قصيدتي منذ كتابي 
الأول، كاف بالنسبة إلي وفيه التقاط 

مرعب، لجماليات النص وهفواته، 
وربما انتباه عدد من الذين قرأوا ما 

كتبت إلى حد اليوم والأصدقاء الذين 
رافقوني خلال هذه المدة، هو محرض 

على المغامرة واقتراف المزيد من 
الكتابة في حقل مليء بالألغام.

نحن من يخلق آباءنا إن جاز القول 
كما أورد الناقد والمفكر المغربي 

عبدالفتاح كيليطو في إحدى كتاباته، 
وحتى لا أعمم، أنا مجموعة أصداء 
لأصوات كثيرة، وحتى يصبح لدي 

صوتي الخاص، ولا أدري متى وكيف 
ولماذا؟ تظل تجارب الآخرين المد 

والجزر الذي تحتاجه لتبقى كاتبا، وأن 
العالم مهما أغلق في وجهك أبوابه، 

هناك دائما طريقة ما لتجاوزه.
والطريقة ببساطة ودون تكلف، 

هي قراءاتنا التي تتقاطع بالضرورة 
مع تجارب الحياة، في جوهر حقيقي 
وعميق. الأسماء الشعرية في الزمن 

الحاضر موجودة، ولها حضور لا 
يختلف عن حضور الذين سبقوها 

وتصدرت أعمالهم على اختلاف قيمتها 
الجمالية المشهد، لكن كما قلت إننا 
في زمن لاشعري، زمن لا أدبي حتى، 

ومليء بالتناقضات والكثرة التي 
تجعل القلة على جودتها تخبو.

استكمالا لما قد يكون على صلة 
بما قلت سابقا، أن تلك القلة التي 

تكتب نصوصا جيدة من الشعراء، لا 
تلقى الاهتمام اللازم. لكن هذا الحكم 
الجاهز الذي يقول إن هناك من أغرق 

السوق بكتابة خرقاء، هو إحدى 
الحماقات التي يروجها البائسون 

من أصنام الثقافة والمؤسسات 
الثقافية الرسمية وأصحاب دور النشر 

التجارية وغيرهم، متناسين أنهم 
يتحملون مسؤولية تواجدها.

هناك أكثر من شاعر مهم، والأهمية، 
طبعا، لا تقاس بمقاييس بالية لم 

تعد تواكب تطور الكتابة وانفتاحها 

على التجارب العالمية. وهنا يكمن 
جوهر المشكلة، فما هو رائج ومبرمج 

للدراسة والمتداول والمستأثر 
بالمنابر لن يكون بالضرورة هو الأهم. 

هناك تراكمات كلسية تمنع القارئ 
المتكاسل من الوصول إلى عمق الكثير 
من التجارب الشعرية الحقيقية اليوم، 
ربما يحتاج الأمر إلى حركة هامشية 
تنتفض على السائد لتزيحه، لا لكي 

تأخذ مكانه، بقدر ما تفتح المجال 
إلى المزيد من الحرية والهواء غير 

المستعمل.

الصمت قد يكون وليد صدمة 
ناجمة عن هذا الواقع الغرائبي 

المرعب، والذي يضعنا أمام سؤال 
جدوى الكتابة باستمرار، ذلك أن 

الشاعر أصلا يكتب في الكثير من 
الأحيان انطلاقا من مأزقه الوجودي، 
وربما بتراكم هذه ”الوقائع العجيبة“ 

يصبح الخيال الشعري بمفهومه 
المتداول، موضة قديمة. لكن، للشعر 

وفي الكتابة عموما مداخل أخرى، على 
الشاعر أن يبحث عنها، أن يكتشفها، 

أن يبتدعها وأن يكون أصيلا في 
محاولته، لأن الأدب هو طبقة واحدة 

من الواقع مهما كان غرائبيا وعجائبيا 
وطبقات من الخيال التي تفكك ذلك 

الواقع وتعيد تركيبه من جديد.

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

كثيرا، ي بب يخطر لم ذا م سؤال
لكنه يصلح كسؤال شعري داخل النص، 

”الرقص بأطراف  وأذكر في كتابي
قصيدة العتبة الأولى التي  مستعارة“

الاستمرار هو الأهم كن
كثيرة هي التجارب الشعرية التي 
اكتفت بخطوة أو خطوتين ولم تكمل 

الطريق، أتحدث عن الجزائر على الأقل. 

دائم ا شك وا ، مراي ا وتحطيم
نشرت خلال عقد من
الزمن، أربعة كتب شعرية،

وهي خلاصات صغيرة 

لا كجثث تطفو كي لأخرى فرص ا
روح فيها على 

السطح. لا أنكر أن
ما حدث من كتابات 

نهاية زمن سوبرمان

الشاعر اليوم أمام مهمة صعبة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

خالد بن صالح
شاعر جزائري

الآن نشهد على عملية اغتيال عالمية لسوبرمان

مهمتي الكتابة.. هذا ما يفرضه زمننا العربي اللاشعري

 العالم يتخلص من سوبرمان 

المواطن العالمي لصالح 

مجموعات من السوبرمانات 

المزيفة التي تنمو على أنقاض 

فكرة العدالة والحق والقانون

عمل الشاعر ليس سيزيفيا 

ولا يحتاج إلى عذابات أو تباك 

عند عتبات ما يريد للنقاد أن 

يكتشفوه في شعره

أفكار
الأحد 2023/10/22 
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العربيــــة  الفلســــفة  أســــتاذة  قدمــــت    
والإســــلامية في الجامعــــة اللبنانية نايلة 
أبــــي نــــادر العديــــد مــــن المؤلفــــات التي 
تقــــارب قضايا الفكر العربي الراهن، نذكر 
منها ”التــــراث والمنهج بين محمد أركون 
ومحمد عابد الجابــــري“، و“الفكر العربي 
المعاصــــر والحديث نمــــاذج نقدية“، هذا 
إضافة إلى نشــــرها لبحوث ودراسات في 
الدوريــــات والمجلات المحكمة، ما جعلها 
مطلعــــة على آخر إنجــــازات الفكر العربي 
الــــذي تتحــــدث مــــع ”العرب“ حــــول أبرز 

قضاياه.

أدوار الفلسفة

[ العــــــرب: أين موقع الفلســــــفة على طاولة 
يتصدّرها الجدل العلمي ومستقبل الإنسان في 

زمن يسود فيه الذكاء الاصطناعي؟

] التحدث عن موقع الفلسفة في عالم 
اليــــوم، وعن دورها بخاصة، أمر قد يعتبر 
تغريدا خارج السرب، في خضم ما يشهده 
العالــــم العربــــي مــــن أزمــــات، وتحديات، 
ومخاطر وجودية. إن التطور الملحوظ في 
مجال العلوم والتكنولوجيا والمعلوماتية 
يربك فعلا أي إنســــان أراد أن يســــتوعب 
ســــرعة جريان الأمور، ويحيط نفسه علما 
بما يجري. وجاء الــــذكاء الاصطناعي مع 
ما يواكبه من أخبار تعظم شــــأنه، وتعلن 
عن تقليص دور الإنســــان، وغياب الكثير 
من الوظائف مســــتقبلا، لكــــي يفاقم القلق 
حــــول الإنســــان ومعنى وجــــوده ودوره، 
وكيفيــــة إدارة الأزمــــات التــــي تعصف به 

وبالبيئة المحيطة به.
إن كل مــــا يشــــهده تاريــــخ العلــــم من 
تطور متســــارع لم يمنع إلى غاية الساعة 
حصول الكوارث التي تقلب الأمور رأســــا 
علــــى عقب، وتجعل الإنســــان يعي ضعفه 
فــــي لحظات القلــــق والارتيــــاب. كذلك، إن 
كل هذا التطور لم يوصل بعد إلى الســــلام 
المنشــــود الذي تحلــــم به الشــــعوب منذ 
القدم. إن الغليان الذي يعيش في وســــطه 
إنسان اليوم يدفعه إلى المزيد من الوعي 
لضرورة التأمــــل، والتفكــــر، والبحث عن 
المعنــــى. وهو ما يمكن للفلســــفة أن تقوم 
به، من دون أن يســــلبها هــــذا الحق كل ما 
يتــــم تناقله حــــول ما توصل إليــــه الجدل 

العلمي ومهارات الذكاء الاصطناعي.
يحضرنــــي في هذا الســــياق مــــا قاله 
ألبرت أينشــــتاين فــــي كتابــــه ”كيف أرى 
العالم؟“، ”نادى العباقــــرة المتميزون في 
الحضارات القديمة، بالســــلام بين الأمم، 
وفهمــــوا دوره؛ أمــــا اليــــوم فــــإن موقفهم 
الأخلاقــــي قد دفــــع التقدم التقنــــي بقوة، 
واكتشفت الإنســــانية المتحضرة المعنى 
الجديــــد لكلمة الســــلام: إنــــه البقاء؛ ومن 
ثمة، هــــل بالإمــــكان تصور أن الإنســــان، 
بروحه وضميره، يمكنه إلغاء مســــؤوليته 

الحقيقية في مواجهة مشكلة السلام؟“.
 مــــن الملفت جــــدا هــــذا التوقف عند 
كيفية فهــــم الســــلام، وكيفيــــة تصور كل 
إنسان للسلام. يمكن أن نرى في ذلك دعوة 
مفتوحــــة للتفكــــر الفلســــفي، بخاصة مع 
ما نشــــهده من حولنا مــــن تدهور وانهيار 
وتهديــــد للســــلام فــــي مختلــــف أبعــــاده، 

السياسية، والاجتماعية، والنفسية.
نلحــــظ فــــي المقابل، أن طــــرح أهمية 
الفلســــفة والــــدور الــــذي يمكــــن أن تلعبه 
فــــي المجــــال العربي أمر يــــكاد لا يحظى 

بأهميــــة تذكــــر، ولا يكتــــرث بــــه كثيرون. 
ليســــت الفلســــفة همّــــا يقلق النــــاس في 
مجتمعاتنــــا، ولا مرجعيــــة ضرورية يتم 
الحاجــــة،  عنــــد  واســــتدعاؤها  تفقدهــــا 
بخاصة في وقــــت الأزمات الحادة. نعيش 
في مجتمع الأولوية فيه لرجل السياســــة، 
أو لرجل الدين، للنجوم الفنية أو للأبطال 
الرياضييــــن. بالإضافة إلــــى أنه أصبحت 
لدينا مرجعيات تيكتوكيــــة تدلو بدلوها، 
ويســــمعها عدد لا بأس بــــه من المتابعين 
الذيــــن يتأثــــرون بشــــكل أو بآخــــر بمــــا 
يســــمعون ويشــــاهدون، فــــي مــــدة زمنية 

قياسية لا تزيد عن ثوان معدودات.
إن أردنــــا البحــــث عن دور للفلســــفة 
فــــي العالم العربي اليوم، نجد أنه نشــــط 
أكثر في النطــــاق الأكاديمي، وبين النخب 
المثقفة التــــي تلتقي في ما بينها للنقاش 
والحوار في سياق المؤتمرات والندوات. 
ما يلفــــت انتباهنا فعــــلا يكمن في بعض 
المحاولات الجريئة لتقريب الفلســــفة من 
النــــاس، من خلال البرامــــج الثقافية التي 
تعرضها بعض الفضائيات العربية، وذلك 

منذ سنوات قليلة مضت.
ما يستوقف المشاهد أن هذه البرامج 
لها نســــبة، لا بأس بها، من المشــــاهدين 
تتابــــع التفاصيل، تعلــــق على المضمون، 
فتبدي الرأي إما ســــلبا أو إيجابا بما ورد 
من أحاديث في سياق الحلقات المنشورة 
على المنصــــات الإلكترونية. هناك قنوات 
عــــدة أفســــحت فــــي المجال لاســــتضافة 
الباحثيــــن والمفكرين العــــرب، وأعطتهم 
مســــافة في برامجها لنشر رأيهم، وعرض 
فكرهــــم، وإبــــداء وجهة نظرهــــم، هذا أمر 
يجب أن نشــــير إليه، ونلحظ أهمية الدور 
الذي بإمــــكان الإعلام أن يلعبه بخصوص 

نشر الوعي والحث على الفكر 
النقدي.

لا بد أن نتمنى دعم هذه 
البرامج، ورفدها بالطاقات 

البشرية الكفوءة والمصادر 
المعرفية اللازمة، لما لهذه 
الخطوة من أهمية ملموسة 
في استنهاض الرأي العام 

العربي، وحث الباحثين، 
الشباب منهم على وجه 

الخصوص، من أجل 
المضي قدما في الاطلاع 

على الفكر الفلسفي 
وبنيته النقدية. وضع 

الفلسفة في متناول الجميع 
مهمة يقوم بها الإعلام الذكي 

والهادف إن أراد فعلا ترك 
أصداء فكرية قيمة لترددات 

البث اليومي.
[ العرب: يلاحظ أن 

التجربة الذاتية هي البوابة 
الرئيسة للتناول الفلسفي لدى 
معظم المفكرين المعاصرين، 
هل نفهم من ذلك بأن الغرض 

من التفلسف ليس أكثر من 
صياغة حكمة فردية؟

] مع انقضاء عصر 
التنوير ومرحلة الحداثة 

في الغرب، دخلت الفلسفة 
في عصر ما بعد الحداثة، 

وتميزت هذه المرحلة بأفول 
الميتافيزيقا والتيارات 
الفلسفية الكبرى التي 
تأسست على نظريات 

راسخة، وشكلت تيارات 
فكرية معروفة. الأمر الذي 

نتجت عنه تعددية واضحة 
في مقاربة الإشكالية 

الواحدة.
أصبحت أمامنا 
مروحة واسعة من 

المقاربات، والمناهــــج، والرؤى التي من 
شــــأنها أن تبرز أهميــــة التجربة الذاتية، 
والاختبــــار الشــــخصي، وأثــــر المرحلــــة 
التكوينيــــة الخاصــــة علــــى كل مفكر. أهم 
ما يميز المســــار الفلســــفي هــــي الحرية، 
والتفلت مــــن القيود المكبلــــة، والتحليق 

في عالــــم البحث عن المعنــــى. هذا الأمر 
قــــد جعلها ترتبــــط إلى حد مــــا بالتجربة 
الذاتية للفيلســــوف، بموقعــــه، وبالزاوية 
التي من خلالها ينظر إلى العالم. لكن ذلك 
لن يحولها إلى أسيرة تسعى إلى صياغة 
حكمة فردية تعني الفيلســــوف نفسه، من 
دون ســــواه، وتقصي عنها الهم الجماعي 

والتوق إلى ملاقاة الآخر حيث هو.
يرى برتراند راسل في كتابه ”مسائل 
الفلسفة“ أن ”الفكر الذي اعتاد على حرية 
التأمل الفلسفي، سوف يحافظ على شيء 
مــــن هذه الحرية والحيــــاد في عالم الفعل 
والانفعال، كما سيرى في رغباته وأهدافه 
أجزاء ضمن مجموع، وسوف ينظر إليها 
بانفصال، كشذرات لا متناهية في الصغر 
لعلم، لا يمكن أن يعير الاهتمام لانشغالات 
كائن إنساني واحد“. ويتابع في السياق 
عينه قائــــلا ”إن التأمل الفلســــفي، يمنح 
موضوعات تفكيرنا ســــموا وشــــرفا، كما 
يعظم موضوعــــات أفعالنا وعواطفنا، إنه 
يصنع منا مواطني كل العالم، وليس فقط 
مواطنــــي مدينة، تخــــوض حربا مع باقي 

العالم“.
من الضــــروري لفت الانتبــــاه إلى أن 
هدف الفلسفة ليس محصورا في صياغة 
حكمة فردية وحسب، على الرغم من أهمية 
التجربــــة الذاتية وما تحمله من انفعالات 
وقناعــــات. يمكن أن نلحــــظ بوضوح أنه 
عندمــــا يحفر المفكــــر، فيلســــوفا كان أم 
شــــاعرا أم أديبا، في عمق كيانه، وينطلق 
منــــه إلــــى مقاربة ما يطرح مــــن حوله من 
إشــــكاليات، نجده في غاية الصدق، وهو 
يلامس من خلال مقاربته جوهرا مشتركا 
لدى الباقيــــن، إذ ينطلق مــــن الذاتية إلى 
العالميــــة بتلقائية واضحة المعالم. تبين 
جليــــا أن الحفر في العمــــق يصل بنا إلى 
ما هو مشترك، إلى ما له طابع العمومية، 
إذ إنــــه يلقى صــــدى لــــدى المتلقين على 
اختــــلاف توجهاتهم، فيتفاعلون مع الفكر 

المطروح قبولا أو رفضا.

الفلاسفة العرب

[ العرب: ما هي المشــــــكلة التي يجب على 
الفيلسوف المعاصر أن يتصدى لحلها؟

] إن كثرة الإشكاليات التي تواجه 
الفيلسوف المعاصر 
تجعل مسألة ترتيب 
الأولويات حاجة ملحة، 
يقوم بها كل انطلاقا 
من قناعاته، ومحيطه، 
ومعاناته، ورؤيته 
للأمور. على الرغم من أن 
الإشكاليات التي تطرحها 
المسألة البيئية والتغير 
المناخي التي باتت تطال 
معظم بلدان العالم وشعوبه، 
إلا أن الأولويات ليست 

واحدة.
 هناك من مازال ينشغل 
بفصل الدين عن الدولة، 
وبتأسيس الديمقراطية 
وترسيخها في المجتمع. 
وهناك من يسعى إلى 
العمل على نشر قيم 
العدالة والحرية والانفتاح 
وتقبل الآخر. وهناك من 
تهمه المسألة الأخلاقية 
وتدهور القيم، كما أن هناك 
من بقي منشغلا بالتراث 
وفي كيفية فهمه وتأويله، 
وفق أي منهج؟ كذلك هناك 
مسألة النهضة وإعادة 
تأسيسها، أم المحافظة 
على ما سبق أن أنجزه 
مفكرو النهضة العربية، 

والبناء عليه.
لذلك، بالنسبة إلي، لا 
أرجحية لإشكالية على 
أخرى، كل ما سبق تعداده 
مهم، وملح، وضروري 
أن يطرح ليس فقط داخل 
جدران الأكاديميات على 
تعددها وتنوعها، إنما 
أيضا في حلقات النقاش 
والحوار عبر وسائل الإعلام 
والفضائيات ووسائل 
التواصل الاجتماعي، وذلك لإشــــراك أكبر 
عدد مــــن الجيــــل الطالع، ومــــن الذين لم 
تسنح لهم الفرصة بالدخول إلى الجامعة، 
لكــــي يشــــعروا بأنهــــم معنيون بمــــا يتم 
طرحه، وبأنه على كل منا أن يعي الثغرات 

المعرفية التي لديه، لكي يبدأ في التصدي 
لها، من خلال الاشتغال على نفسه معرفيا 

وتطويرها قدر المستطاع.
ما يقلقني فعلا اليوم يكمن في عملية 
التســــطيح التــــي غــــزت بقــــوة المناهــــج 
فــــي  أو  المــــدارس  فــــي  إن  التعليميــــة 
الجامعات، هذا عدا عما يعرض في معظم 
البرامــــج التلفزيونيــــة، ومــــا ينشــــر على 
وســــائل التواصل الاجتماعي. هناك حذر 
واضح لدى البعض من الغوص في العمق 
وطرح الإشكاليات الفكرية التي من شأنها 
الحث على البحــــث والتنقيب، لأن ذلك قد 
يقلــــل من عدد المتابعيــــن لما يتم عرضه. 
فاســــتقطاب الجمهور هو الأولوية، ورفع 

نسب المشاهدة يشكل الغاية المرجوة.
هــــذا الحــــذر أو التــــردد فــــي مقاربة 
الموضوعــــات التي يتم طرحهــــا إعلاميا 
للجمهــــور، جرى تبريره بــــأن ذلك قد ينفر 
المتلقي المتعب أصلا من معالجة الهموم 
اليومية، والكفــــاح للعيش بكرامة. الواقع 
المــــأزوم الذي يتخبط فيه قســــم كبير من 
المجتمعــــات العربيــــة فــــرض أولويات لا 
تنهم بالشــــأن المعرفي أو الفلسفي، الأمر 
الذي أســــهم في المزيد من توســــيع رقعة 

التسطيح.
ــــــاك من يعتقد بأن الفلســــــفة  [ العــــــرب: هن
في العالم الإســــــلامي عابرة ولا توجد لها قاعدة 
فكرية، إذا ســــــلمنا بحقيقة هذا القول كيف يمكن 

إيجاد بيئة حاضنة للفلسفة؟
خلفياتــــه  لــــه  ســــائد  رأي  هنــــاك   [
الأيديولوجيــــة يقــــول إن الفلســــفة أمــــر 
طارئ على الفكر العربــــي، وبأنها انتهت 
مع غياب ابن رشــــد. لا مجال هنا لدحض 
هذا القــــول وإثبات الجــــدة التي أضافها 
الفلاسفة على القضايا التي طرحوها في 
مؤلفاتهــــم. إن الأمر يتعلــــق بجدل طويل، 
يجب أن نعود فيه إلى الكثير من المراجع 
التــــي أرخت الفكر الفلســــفي، وبحثت في 
جــــذوره، وتابعت بدقة مســــاره وتنقلاته 
بيــــن الحضــــارات، بخاصة بيــــن جانبي 

المتوسط، أي بين اليونان والعرب.
ولا داعــــي للتذكيــــر هنــــا بالموقــــف 
المتشدد الذي واجهت به أوروبا الفلسفة 
وأعلامها في القرون الوسطى، وبما لقيته 
بالمقابل من دعــــم إن ترجمة أو تأليفا في 
الناحية العربية، بخاصــــة زمن المأمون، 
وما نتــــج عن ذلك مــــن ”طفــــرة معرفية“، 
كمــــا يســــميها محمــــد أركون الــــذي بنى 
أطروحة الدكتوراه التي أعدها على إثبات 
حضــــور الأنســــنة كتيار فكري فــــي القرن 
العاشــــر الميلادي. كما  الرابع الهجري – 
أن محسن مهدي ســــبق أن برهن بالدرس 
المعمــــق تميز فكــــره السياســــي عن فكر 
أفلاطــــون، على الرغــــم من التشــــابه بين 

الجمهورية المثالية والمدينة الفاضلة.
كما أنــــه لا داعي للخوض في مختلف 
ما ورد من دراســــات حول أهمية فكر ابن 
سينا الإشــــراقي وما تأسس من بعده من 
نظريــــات تأثرت برؤيته الإشــــراقية. كذلك 
لــــن أتوقــــف هنا عنــــد الجهد الــــذي بذله 
محمــــد عابــــد الجابــــري وغيــــره للبرهنة 
على عقلانية ابن رشــــد، ولا عند ما برهنه 
ناصيف نصار في أطروحته حول واقعية 

ابن خلدون.
 انطلاقا مما تقدم يســــقط افتراض أن 
الفلســــفة ليســــت لها بيئة حاضنة عربيا، 
وبأنــــه غيــــر مرغــــوب بها علــــى الإطلاق، 

وبأنها جاءت غريبة وغادرت من دون ترك 
أثر ممتد في التاريخ.

لا بــــد مــــن أن نذكــــر اليوم بــــأن هناك 
من يغــــوص بقوة عمق التفكر الفلســــفي، 
فينتــــج أبحاثا قيمة، وينشــــر كتبا ترتقي 
إلى مســــتوى عال منهجا ومضمونا، لكن 
للأســــف، لا يتم تسليط الضوء كفاية على 
هــــذا الإنتاج الذي يبقــــى مغمورا في جزء 

كبير منه.
طالما أن هناك إنســــانا يقلق، ويطرح 
الأســــئلة المؤديــــة إلــــى البحث فــــي أفق 
المعنــــى، هــــذا يعنــــي أن هناك تفلســــفا 
مــــا. طالمــــا أن هنــــاك من ينشــــغل بالفكر 
وبقضايــــاه ويبحث عن الجذور المعرفية، 
هــــذا يعنــــي أن هناك تفلســــفا مــــا. طالما 
أن هنــــاك محاولة خرق للحــــدود الفكرية 
المفروضــــة مــــن أي ســــلطة كانــــت علــــى 
الوعي، يمكن القول إن شكلا من التفلسف 
حاصل بنســــبة أو بأخرى. طالما أن هناك 
مراكز أبحاث تنشأ على مد مساحة الوطن 
العربــــي، كمــــا فــــي خارجه، وهــــي تنهم 
بدراســــة التــــراث، ومعالجة الإشــــكاليات 
الخاصــــة بالنهضــــة، وبالفكــــر النقــــدي، 
وبمســــألة المعرفة وأبعادهــــا، فهذا يعني 
أن التفلســــف مازال ينبــــض وهو حاضر 

بشكل أو بآخر في البيئة العربية.
في حال رصدنا إصدارات دور النشــــر 
العربية فــــي العقود الثلاثة الأخيرة يمكن 
أن نلحــــظ بوضــــوح أن الفكــــر الفلســــفي 
العربــــي المعاصــــر حاضر على الســــاحة 
العربيــــة. المهم أن نتابــــع ما يتم إنتاجه، 
ونطلــــع عليــــه، ونتفاعل معــــه، لكي تدور 
حركــــة تــــداول الأفــــكار وجريانهــــا فــــي 
المجتمعــــات، وفــــي البيئــــات التعلميــــة، 
وعلى المنصات الإعلاميــــة، على تنوعها 

وتعددها.

التأسيس للنهضة العربية

[ العرب: يبدو أن مــــــا هو مهيمن إلى الآن 
على الصعيد الفلسفي هو سرد لتاريخ الفلسفة 
ــــــن بأن هذه  ــــــس نحــــــت المفاهيم. هل تعتقدي ولي
المرويات عن المدارس الفلســــــفية يكون لها دور 
في ترسيخ ثقافة عقلانية بالمجتمعات العربية ؟

] إذا تفحصنا مســــار تاريخ الفلسفة 
نجــــد أن درس الفكــــر الفلســــفي يبدأ من 
اللحظــــة اليونانيــــة التي شــــكلت بطريقة 
أو بأخــــرى انطلاقة التســــاؤل الفلســــفي 
والبحــــث العقلانــــي عــــن أجوبــــة ترضي 
العقل. هذا البحث لم ينجز من دون اتباع 
منهج محدد تم تطويره تباعا، واستخدام 
مصطلحــــات خاصة تم الاشــــتغال عليها 

على مراحل.
مــــن الضــــروري أن نشــــير هنــــا إلى 
كان  إن  بمعــــزل  الفلســــفي،  التفكــــر  أن 
درس  أو  المفاهيــــم  بنحــــت  منشــــغلا 
النظريات الفلســــفية والمــــدارس البارزة 
التــــي صدرت عنهــــا، لا يمكنــــه أن يكتفي 
بالســــرد التاريخي، مــــن دون التوقف عند 
المصطلحــــات وكيفية بنائهــــا وإبداعها. 
ليســــت الفلســــفة مجرد عــــودة إلى تاريخ 
الأفكار لدرســــه درســــا كلاســــيكيا كما في 
مختلف المناهج التربوية وحســــب، إنما 
هي وفــــق جيل دولــــوز وفيليكس غاتاري 
”فن تكوين المفاهيم وإبداعها وصنعها“. 
لكــــن نجدهمــــا يؤكدان، فــــي الوقت عينه، 
على أن  في كتابهمــــا ”ما هي الفلســــفة؟“ 

”كل مفهــــوم يملــــك دائمــــا تاريخــــا، حتى 
وإن كان هــــذا التاريخ متعرجا، ويمر عند 
الضرورة من خلال مشكلات أخرى أو فوق 

مسطحات متنوعة“.
لذا، إن الاســــتعانة بالسرد التاريخي 
والاشــــتغال على إبداع المفاهيم خطوتان 
يحتاج إليهما دارس الفلســــفة والمشتغل 
فيهــــا، لأن نحت المفهــــوم يتطلب الاطلاع 
على تاريخه، وكيفية اســــتخدامه من قبل 
فلاســــفة آخرين فــــي الزمن الســــابق على 
زمن الــــدارس الحالــــي. من هنا، يســــدي 
الســــرد التاريخي مهمة رئيسة لمن يبغي 
نحت مفاهيم فلسفية جديدة. الاطلاع على 
تاريخ الأفكار خطوة ملحة يقوم بها دارس 
الفلسفة والمشــــتغل فيها لكي ينطلق في 
أبحاثــــه الخاصــــة، وهو علــــى معرفة بما 
سبق أن أنتجه الآخرون، لقبوله وتطويره، 

أو لنقضه والاتيان ببديل عنه.
[ العــــــرب: عانت المجتمعــــــات العربية ولا 
تزال من الصراعات الضارية على خلفية التباين 
ــــــة والمذهبية والطائفية.  فــــــي الانتماءات العقائدي
ــــــك هل يمكــــــن الرهان على الفلســــــفة لعقلنة  برأي

النظر إلى الاختلافات؟
] إن ما شــــهدته المجتمعات العربية 
في نهايات القرن الماضي وبداية الحالي 
يظهــــر عمــــق الترســــخ الأيديولوجي لدى 
كثيرين، مــــع غيــــاب المراجعــــة النقدية، 
بالإضافة إلى انسياق الجماهير لإرادة من 
يتحكم بالعقيدة أو بالقرار السياســــي من 
دون مســــاءلة. هناك ثوابت يتم الاشتغال 
على غرســــها فــــي العقول وإقنــــاع العدد 
الأكبــــر من النــــاس بصوابيتهــــا من دون 
ســــواها. هناك استســــهال في اســــتبعاد 
الفكــــر الآخــــر المختلف الــــذي ينظر إلى 
المسائل من زاوية أخرى. هناك حذر شديد 
من ممارسة النقد الفكري، وتقبله. وكأنما 
فــــي النقد إهانة، أو تعــــد على الكرامة، أو 
تحجيم لشــــخص ما أو تيار ما أو مدرسة 

ما، والحد من الهالة المسقطة عليه.
لــــم يتــــم التعاطي مــــع الفكــــر النقدي 
انطلاقــــا من الهم المعرفي، ولا العمل على 
تطوير هذا الفكر، والتدرب على ممارسته، 

كما يجب.

 للفكر الفلسفي دور لا يمكن الاستغناء 
عنه، في حــــال أرادت المجتمعات العربية 
السير نحو تأســــيس فعل نهوض راسخ، 
والعمــــل علــــى تطويــــر البنــــى الفكريــــة، 
والسعي إلى إعادة الأمل في بناء مستقبل 
يشــــع بالحريــــة وقيم الانفتــــاح والتراحم 
والأنســــنة. هذا ما يؤكده كارل ياســــبرس 
قائــــلا ”إن التفكيــــر الفلســــفي فعل باطن، 
إنه مشــــحون بالحرية، ويدعو إلى السمو 
والتعالــــي“. من هنــــا تبقــــى الحاجة إلى 
الفلسفة ضرورية أكثر من أي زمن مضى، 
وســــط ضيــــاع المعنى، وانتشــــار التنابذ 
والتباغــــض، والتلاعــــب بالقيــــم، وفقدان 

المرجعيات لمصداقيتها.

الفلسفة في العالم العربي تحتاج إلى إشراك أكبر عدد 

من الجيل الجديد
الأكاديمية اللبنانية نايلة أبي نادر: هدف الفلسفة ليس صياغة حكمة فردية

يتزامــــــن التطور العلمي المتلاحق وما تضيفه الفتوحات المعرفية إلى رصيد 
الخبرة الإنســــــانية مع إعادة النظر في دور المفاهيم الفكرية والفلسفية وما 
يمكن للعقل الفلســــــفي تقديمه في حلبة الحياة المعاصرة، هل يكتفي بتهدئة 
ــــــرة أو يطمح إلى التحرك على مســــــتوى أرحــــــب؟ عن موقع  النفــــــوس المتوت
الفلســــــفة في العالم اليوم والتجربة الشــــــخصية في نضوج الفهم الفلسفي 
وإمكانية التنقيب في تربة الثقافة العربية بحثا عن بذور العقل الجدلي كان 

لنا حوار مع الباحثة والأكاديمية اللبنانية نايلة أبي نادر.

العرب يحذرون من ممارسة النقد الفكري كأنه إهانة

للفكر الفلسفي دور لا 

يمكن الاستغناء عنه في 

حال أرادت المجتمعات 

العربية السير نحو 

التأسيس لنهوض راسخ

الغليان الذي يعيش 

في وسطه إنسان اليوم 

يدفعه إلى المزيد من الوعي 

لضرورة التأمل والتفكر 

والبحث عن المعنى

رر إإن [

ة

كه يلان محمد
كاتب عراقي



  أســــتطيع أن أطلق على رواية ”مقاعد 
مخصصة للســــيدات“ للكاتبة منى عارف، 
أنهــــا رومانســــية الشــــجن والحنين، أو 
أنها نشــــيد الروح ونشــــيجها، إزاء رحيل 
الأم التــــي تعــــد الشــــخصية المركزية أو 
المحوريــــة فــــي الروايــــة، بل إنهــــا مركز 
العالم أو كعبة الوجود التي تدور حولها 

الذات الكاتبة، وكل فصول الرواية.
قد يتبادر إلى الذهن عندما نقرأ عنوان 
أننا  الرواية ”مقاعد مخصصة للسيدات“ 
بــــإزاء عربــــة تــــرام، أو قطــــار، أو مترو، 
خصصت للســــيدات على نحو ما نراه في 

مواصلاتنا العامة حاليا، 
وهذه الرؤية تنقلنا إلى 

عالم مادي ومشاهد يومية 
تمر على معظمنا، وهو ما 

لا تقصده الذات الكاتبة، 
ولا تعبر عنه في فضائها 

الحكائي أو السردي.
ربما تريد الذات 
الكاتبة من وراء هذا 

العنوان الذي لم أجده 
في صفحات الرواية، 

الإشارة إلى مقاعد 
الحكي والبوح 

والفضفضة والقص أو الســــرد النسائي 
مــــرورا بتيــــار الوعــــي، بــــكل تفاصيلــــه 
ومنمنماته التي لا يستطيع الكاتب الرجل 
أن يصل إلى أعماقها وأغوارها ودقائقها 
مهمــــا أوتــــي مــــن قــــدرة علــــى الوصف 

والتحليل والشرح والحكي والقص.

كونشرتو الشجن

هنــــاك أشــــياء ومفــــردات وتراكيــــب 
وملاحظات ليس في إمكان الكاتب الرجل 
الوصــــول إليهــــا في عالــــم المــــرأة وفي 
علاقاتهــــا مــــع الآخرين، خاصــــة إذا كان 
الآخرون هــــم الأم أو الأخــــت أو الابنة أو 
الحفيــــدة، أي العالم الأنثوي بكل تجلياته 

وبهائه وعطوره ورائحته وجزئياته.
وقد استطاعت الكاتبة منى عارف أن 
تحلق في هـــذا العالم، وأن تنقله لنا بكل 
دقـــة واحترافية، فحلقنا معها في عالمها 
السردي السحري، وفي فضائها الروحي 
الذي لم نجده كثيرا في سردياتنا الكبرى 
أو الصغرى. إنه عالم خاص بها وحدها 
ضمـــن علاقة روحيـــة ذات بعد مادي مع 
الأم، والتـــي أشـــعر في بعـــض صفحات 
الروايـــة أنهـــا امتـــدت إلـــى الابنـــة أو 
الحفيـــدة، لينتابني إحســـاس أنني إزاء 
ثلاث ذوات هـــي: الـــذات الكاتبة، وذات 
الأم، وذات الابنة، وقد تتسلل ذات أخرى 
لإحـــدى الصديقات غير واضحة المعالم، 
وكأنها طيف يعبر فضاء الرواية، أو أذن 

تصغي فقط.
ومـــن هنا يأتـــي تميز هـــذه الرواية، 
ويأتي هذا النشـــيد أو النشيج أو الرثاء 
الطويـــل المكثـــف الملـــيء بالتفاصيـــل 

والتعابير الشعرية وغير الشعرية.

أطلقــــه  الــــذي  الوصــــف  أن  وأرى 
الأكاديمــــي المغربــــي عبدالكريم الفرحي 
على الكاتبة الفرنسية آني إرنو، الحائزة 
علــــى جائزة نوبل فــــي الآداب 2022، يكاد 
ينطبق على الذات الكاتبة عند منى عارف، 
فهــــي في هذه الرواية ”تغوص في كهوف 
أناها الغائرة، وتمسك حدثا ما من أحداث 
والأســــرار  بالوقائع  المحمومة  حياتهــــا 
والرغبات والأهواء والشغف والانفعالات 
والعلاقات  والاســــتيهامات  والانطباعات 

والآلام والخيبات والانتظارات“.
ســــنجدها  الأوصــــاف  هــــذه  معظــــم 
متجسدة في ”مقاعد مخصصة للسيدات“ 
التــــي تحــــاول مــــن خلالهــــا الكاتبــــة أن 
تســــتعيد زمنا ليس بعيــــدا، ولكنه ينبثق 

من المحفور في ذاكرتها، ومن الشــــذرات 
المطمــــورة في أعمــــاق روحهــــا وأوراق 
مذكراتهــــا وســــيرتها، لــــذا يصعــــد تيار 
الوعــــي ويجتــــاج المونولــــوج صفحات 

كثيرة من تلك المقاعد.
إذن نستطيع أن نقول إن تلك المقاعد 
تحمل جـــزءا من الســـيرة الذاتية للذات 
الكاتبة، فهي بالتأكيد عندما تتحدث عن 
علاقتها بالأم، إنما تضع خطوطا محددة 
من ســـيرتها الذاتية من خلال مرايا تلك 
العلاقـــة الدافئـــة والحميمية التي تبعث 
على الشجن، وكأننا نستمع إلى قصيدة 
للشـــاعر الســـكندري  ”نشـــيج الكمـــان“ 
الراحل محمد عبدالفتاح الشاذلي (1948 
– 1979) والتي يقول فـــي مطلعها: ويعلو 
نشيج الكمان/ يصاحب طيفَك حين 
تميلينَ/ نحو الذي لا نراه ولا 
نعرفه/ ويغشاكِ بحر من 
الليل والصمت. 

وكأن هذا الطيف 
الذي تحدث عنه الشاعر 
هو طيف الأم في رواية منى 
عارف. أو كأننا نستمع إلى 
كونشرتو الشجن الذي لم 
يعزفه الموسيقار الفنلندي 
جين سيبيليوس (1865 – 1957) 
أحد أمهر عازفي الكمان وقيادة 
الأوركســـترا فـــي القرن التاســـع 

عشر.
مخصصـــة  ”مقاعـــد  وتأتـــي 
للسيدات“ لتكون أشبه بكونشرتو الكمان 
الذي يبعث على الشـــجن والأحزان، وهو 
مـــا ينســـجم مـــع روح قصيدة ”نشـــيج 
الكمان“ للشـــاذلي التي يقـــول في مقطع 
آخر منها: يعلو نشـــيج الكمـــان/ كحزنِ 
اليمـــام/ يرفـــرف تحت الغصـــون التي 
يعتريهـــا الذبـــول/ فتمضـــي الفصـــول 
منكسةَ الرأسِ/ يساقط الغيم بالأسئلة:/ 

ترى .. كم سنحيا/ وكم سنموت؟
إن هـــذا الكمـــان الـــذي يتغنـــى بـــه 
الشاذلي ووجدنا أصداء أنغامه عند منى 
عارف، يختلـــف عن الكمان الذي قال عنه 
الشـــاعر أمل دنقل: لماذا يتابِعني أينما 

سِرت صوت الكَمان؟
والــــذي ســــيصير في النهايــــة كعوبَ 
بنادق: صــــارَ الكمــــان.. كعــــوبَ بنادق!/ 
وصارَ يمام الحدائق./ قنابلَ تَســــقط في 

كل آن/ وغَابَ الكَمان.

قبل الوفاة وبعدها

إنه ســـؤال الوجود، وثنائية الحياة 
والمـــوت، ومعاناة الفقـــد والحنين التي 
نجدها متجســـدة في الروايـــة، وتوالي 
الفصـــول هنـــا إشـــارة إلـــى صيـــرورة 
بقســـوته  وهدوئـــه،  بعنفوانـــه  الزمـــن 
وحنانه، وهو ما وجدناه أو لمســـناه في 
النـــوات التي تركـــت لها الـــذات الكاتبة 
فضاء الروايـــة، لتكون معادلا موضوعيا 
ومـــروره  الزمـــن  لتقلبـــات  نفســـيا  أو 

الحثيث.
هنـــا، وكمـــا نـــرى عنـــد آنـــي إرنو، 
بصـــدى  الأحـــداث  صيـــرورة  تتمـــازج 
الكلمـــات، وتتزاوج، فيخيـــل إلى القارئ 
أن الذكريات التي طالما كانت مســـتكينة 
في كهوف الذاكرة، أو مستترة في أطواء 
المذكرات قد صـــارت هي ”الأنا“ بعينها، 
بيـــد أنها مكتوبة بحبر جلي، يســـتدعي 
حروفه من تلافيف المخ أو من الموجات 
الكهرومغناطيسية المعقدة التي تتفاعل 

مع الأحداث.
لقد حاولت الذات الكاتبة أن تقول 

كل شيء، ولكن هيهات لها ذلك، 
فالورق لن يتسع لكل شيء، 

مهما كان عدد الصفحات 
أو المجلدات، فمازلت 
هناك أشياء مضمرة 

ومسكوت عنها في تلك 
العلاقة المكتوبة بحبر 

جلي، وليس بحبر سري، 
ومازالت تقنية تحليل 

النشاط الكهربائي للدماغ 
لتحديد مستوى الاستجابة 

أو استدعاء الذكريات أو التعرف 
على المعلومات المخزنة فيه 
عاجزة عن ذلك بنسبة كبيرة. 
ربما يستطيع الحاسب الآلي، 
مستقبلا، فعل ذلك عن طريق 

الذكاء الاصطناعي 

أو عـــن طريـــق ما يســـمى ببصمة المخ. 
وبصمة المخ، كما تعرفها د. نجلاء محمد 
سويف، إحدى أهم التقنيات والابتكارات 
العلمية الحديثـــة التي تبحث في تحليل 
نشـــاط العقل وقـــراءة الأفـــكار للتعرف 
علـــى أنماط فريدة عن هوية ونشـــاط كل 

فرد.
وإذا كان الروائي الفرنسي جوستاف 
فلوبيـــر (1821 – 1880) يرى أن ”في إتقان 
الكتابة نوعا من اللا أخلاقية“ على أساس 
الصـــراع القائم بيـــن التقاليد والأخلاق، 
أو بين قوى نفسية وأخلاقية متعارضة، 
وهو المفهوم الكلاسيكي في النقد، فإننا 
ونحن نقرأ ”مقاعد مخصصة  للسيدات“، 
مـــن خلال النقد الثقافـــي، نخالفه الرأي، 
ونخالـــف الرؤيـــة الكلاســـيكية، ونتفق 
مع الرؤية الرومانســـية، ونرى أن إتقان 
الكتابـــة، هنا، نوع مـــن الأخلاقية، ونوع 
من الحميمية الإنســـانية التي ترقى إلى 
الرومانسية الأدبية، وليست الكلاسكية، 
أو هي يوميـــات حميمية جـــدا، حاولت 
فيهـــا الكاتبـــة تفريـــغ الـــذات أو تطهير 
العواطـــف من خـــلال منظورهـــا لموت 
الأم، أو موت القيم والتقاليد التي نشأت 
عليها، ولم تجدهـــا عندما تتلفت حولها 

بعد رحيل الأم.

لقــــد انقســــم العالم إلــــى عالمين عند 
الــــذات الكاتبة: عالــــم ما قبل وفــــاة الأم، 

وعالم ما بعد وفاتها.
فــــي عالم ما بعــــد الوفاة تســــتحضر 
الــــذات الكاتبة عالم ما قبــــل الوفاة، علها 
تحــــدث نوعــــا من التــــوازن النفســــي في 
حياتها كي تستطيع الاســــتمرار والبقاء، 
دون الوجود الفيزيقي للأم. وهي لم تلجأ 
إلى تصــــورات وخيالات وأوهــــام ما بعد 
الموت، ولــــم تلجأ إلى مناقشــــة؛ إلى أين 
تذهــــب الروح بعد صعودهــــا مثلا، وماذا 
بعد إيــــداع الجســــد قبره أو لحــــده، وما 
إلــــى ذلك من عوالــــم الميتافيزيقا، فكل ما 
يهمها هو اســــتحضار العالم الفيزيقي أو 
الطبيعي، وليس عالم الميتافيزيقا، أو ما 
وراء الطبيعــــة، أو مــــا وراء الموت، إنها 
تريد أن تســــجل حضورهــــا الفيزيقي من 
خــــلال الغياب المتيافيزيقــــي، إذ ما زالت 

القلوب ترتعش على شجرة الغياب.
روايتهــــا  فصــــول  الكاتبــــة  قســــمت 
إلــــى نوات جوية أو طقســــية ســــكندرية، 
وكنت أرى أن تقســــمها إلى ســــيمفونيات 
موســــيقية تعلــــو حينــــا وتهبــــط حينــــا، 
تســــاوقا أو تماشــــيا مع كونشرتو الحزن 
والشجن، ونشيج الكمان الذي أشرنا إليه 

من قبل.
تبــــدأ هــــذه النوات من الســــبت واحد 
ينايــــر ”نــــوة رأس الســــنة“، ونلاحظ أن 
الذات الكاتبة لم تحدد الســــنة، ولا يهمنا 
ذلــــك، وهذه النــــوة عادة ما تكــــون عنيفة 
وذات عواصــــف تغمــــر المدينــــة، تلائــــم 
الموقــــف الــــذي تعتــــرف فيه الابنــــة ”أنا 
بحبه يا مامــــا“ لتنهمر الذكريات كالمطر، 
فتتذكر الكاتبة أمها الراحلة، وكيف كانت 
تتعامل مع مثل هذه المواقف الحاســــمة، 
وكأنهــــا تســــمع صوتهــــا هــــي لا صوت 
ابنتهــــا في عبارتها المفاجئــــة ”أنا بحبه 
ويتفجر شــــلال الفقــــد والحنين  يا ماما“ 
(النوستالجيا) وتلمح عقد اللولي في عنق 

ابنتها، فتتذكر عقدها اللؤلؤي.
تتوالى النوات مــــا بين هادئة وقوية، 
فنمر بنــــوة الكرم في آخــــر فبراير، ونوة 
السلوم في مارس، وفيها توقفت 
الساعة المعلقة في البهو تماما 
عن الحركة عندما رحلت 
الأم، ونوة الحسوم التي 
تأتي في مارس عقب نوة 
السلوم. وفي هذه النوة 
أو هذا الفصل تبرز 
زهرة التوليب، فإذا 
كانت زهرة البنفسج 
هي زهرة الوداع 
والحزن، فإن زهرة 
التيوليب هي زهرة 
الحياة، وزهرة الخلود، 
إنها زهرة الزنبق التي 
أطلق عليها ”وردة 
الله“ ويستخدمها 
الشعراء رمزا للكمال 
والخلود، وتسللت 
إلى الأساطير الشرقية 

القديمة.
لقد اطلع الفنان التشكيلي 
محمود سعيد على كتاب هولندي 
يضم 124 لوحة فنية مائية 
لزنابق وينكل، وكان مغرما بها، 

لكنــــه لم يرســــمها فــــي أعمالــــه ولوحاته 
الكثيرة.

كل هذا يؤكد عوالــــم الجمال والأناقة 
والرفعة والســــمو التي تغلف رواية منى 
عــــارف، هــــذا الجمال الــــذي مركــــزه الأم 
المشــــعة بالحيوية والبهجــــة رغم غيابها 
الفيزيائــــي. والــــذي انعكــــس علينا كقراء 
ومتلقيــــن رغــــم الحزن الشــــفيف الصادق 

الذي يجتاح صفحات الرواية.
في نوة الشمس الكبرى التي تبدأ في 
الثاني والعشــــرين من مــــارس يبدأ ظهور 
الأب فــــي الروايــــة، وتحديدا فــــي ص 65، 
حيث تتذكره الذات الكاتبة في قولها ”كان 
لأبي ذوق خاص في اختيار الأطقم الألباكا 
والطقم الإيطالي.. إلخ“ ولكن يظل حضور 
الأب حضــــورا باهتــــا في معظــــم النوات 
أو في معظم فصــــول الرواية، بل حضور 
الرجل بصفة عامة، فالتركيز، كل التركيز، 
على الأم المركز والشــــخصيات النسائية 
المســــاعدة التــــي نجدهــــا أكثــــر تفاعــــلا 
وحضورا وقوة من حضور الرجل بعامة. 
فالمقاعد والكلمات والجمل والعبارات في 
هــــذه الرواية مخصصة للســــيدات، وكلها 

تنتمي إلى تاء التأنيث.
أحيانا يشــــعر القارئ بأن الأم صارت 
الابنــــة، والابنة صارت الأم، فــــي محاولة 
مــــن الكاتبــــة لاســــتخدام تقنيــــة الخداع، 
وقد جــــاءت هذه التقنية بعفوية شــــديدة، 
لأن هــــذا مــــا يحــــدث أحيانا فــــي حياتنا 
الواقعيــــة، وخاصــــة أثناء فتــــرة المرض 
الذي يصبح فيها المريض، مهما كان سنه 
وعمره، طفلا صغيــــرا يحتاج إلى الرعاية 
والمســــاندة والاهتمام، وإلى من ”يداديه“ 
ويلاعبــــه ويرفع من روحــــه المعنوية. لذا 
نجد عباراة مثل ”تحولت أمي إلى ابنتي“.

الذات الكاتبة

ونريــــد الإشــــارة هنــــا إلــــى أن الذات 
الكاتبــــة لــــم تلجــــأ إلــــى وصــــف المرض 
وجلســــات العــــلاج، ووصــــف العمليات، 
وغرف المستشــــفيات، وأســــماء الأدوية، 
وتفاصيــــل العالــــم المرضــــي مثلما فعل 
روايتــــه  فــــي  شــــاهين  طلعــــت  الكاتــــب 
”البرتقالــــة والعقــــارب“، أو محمد جبريل 
و“مقصدي  في روايتيــــه ”الحياة ثانيــــة“ 
البوح لا الشــــكوى“، وغيرها من الروايات 
التــــي عالجــــت الأدب المرضــــي، فليــــس 
هــــذا هو هدف الــــذات الكاتبة فــــي رواية 
”مقاعــــد مخصصــــة للســــيدات“، وإنمــــا 
هدفها هو استدعاء العلاقة أو الحياة مع 
الأم بعــــد رحيلها، لذا نجد اســــترجاعات 
واستدعاءات كثيرة ومعلوماتية من خلال 
تقنية ”العودة إلى الوراء“ أو الفلاش باك.

 وإن كان هــــذا الاســــترجاع لا يمنــــع 
مــــن ورود ذكريــــات مــــع مستشــــفى رأس 
التين بالإســــكندرية، حيث رائحة المرض 
التــــي لم تعــــد تزكم أنفها، ربمــــا من كثرة 
الاعتيــــاد، أو ربما لأن محاولة اســــترجاع 
رائحة الأم نفســــها هي التي تشغل بالها، 
وليس المرض أو رائحته. هي لم تشغلها 
مفردات البياض الذي شــــغل الشاعر أمل 
دنقل أثنــــاء وجوده في الغرفــــة 8 بمعهد 
الأورام بالقاهــــرة قبيل رحيله في 21 مايو 
ســــنة 1983 فقال في رائعته ”ضد من“: في 
ــــــاءِ أبيضَ،/  غــــــرَفِ العمليات،/ كان نِقاب الأطب

ــــــاج الحكيماتِ أبيضَ،  لون المعاطفِ أبيض،/ ت
ــــــات،/ الملاءات،/ لون الأســــــرةِ،  ــــــة الراهب أردي
أربطة الشــــــاشِ والقطن،/ قرص المنومِ، أنبوبة 
المَصلِ،/ كــــــوب اللبن،/ كل هذا يشــــــيع بِقَلبي 

الوَهَن./ كل هذا البياضِ يذكرني بالكَفَن.

هــــذا البياض لم يدخــــل دائرة اهتمام 
الذات الكاتبة في رواية ”مقاعد مخصصة 
للسيدات“، بينما كان من بين اهتماماتها 
رائحــــة خبــــز الأم على ســــبيل المثال، لذا 
نراها تســــتدعي قصيــــدة محمود درويش 

”أحن إلى خبز أمي“ التي يقول فيها:
أحــــــن إلى خبز أمي/ وقهوةِ أمي/ ولمســــــةِ 
ــــــر في الطفولة/ يومــــــا على صدر  أمــــــي../ وتكب
يومي/ وأعشَــــــق عمرِي لأني/ إذا مت،/ أخجل 

من دمع أمي.
وهو ما يتواءم مع عالم الرواية، التي 
أرى أن أجواءهــــا ومشــــاعرها ودفقاتهــــا 

أعمق من عنوانها.
تتوالــــى النــــوات، ونصــــل إلــــى نوة 
المكنسة وبقاياها في شهر نوفمبر، ونمر 
على نوة قاســــم في ديســــمبر، وصولا إلى 
نوة الفيضة الصغرى حيث محطة الوداع 
الأخيــــر، وانتهــــاء الرحلــــة القصيرة، فما 

الحياة إلا نزهة قصيرة.
من المآخذ التي أؤاخذها على الرواية 
ورود بعــــض الجمل بالعاميــــة المصرية، 
التي أقحمت نفسها على سياق لغوي كله 
باللغة العربية الفصحى، مثل قول الكاتبة 
”شــــيء مؤكد.. ما فيش بينهم خداع“، فمن 
السهل جدا تفصيح ما فيش، فنقول مثلا: 
لا يوجد بينهم خــــداع. وقولها أيضا على 
ســــبيل المثال ”بلاش الكسل ده“. و“يادي 

العقد اللي تعبنا ده“.
وأختلــــف أيضا مــــع الكاتبــــة في أن 
الممثلــــة فــــردوس محمــــد هي أشــــهر من 
جسدت على الشاشــــة دور الأم المصرية، 
ربمــــا كان هذا في فيلم واحد مشــــهور هو 
لعبدالحليم حافــــظ ومريم   ”حكاية حــــب“ 
فخرالديــــن، وهو ما أشــــارت إليــــه الذات 
الكاتبــــة، ولكــــن مــــن المعــــروف أن أمينة 
رزق، وعزيــــزة حلمي، وآمــــال زايد (التي 
جسدت الست أمينة في الأفلام المأخوذة 
عن ثلاثية نجيــــب محفوظ: بين القصرين 
وقصر الشوق والســــكرية)، هن أشهر من 
جســــدن دور الأم المصرية على الشاشــــة 

بتراكم أعمالهن.
إن رواية ”مقاعد مخصصة للسيدات“ 
نشيد الروح في فضاء الكتابة، جاءت بقلم 
مبدعــــة مرهفة الحــــس والعاطفة، حركها 
الشــــجن والحنين والفقد والأنين، فعزفت 
أجمــــل الألحــــان، على ســــيمفونية الوجع 
والأفــــراح والأحزان، وليــــت كل أم تنجب 
طفلة كاتبة مثل منى عارف، وليت لكل ابنة 
أما رائعــــة قارئة فيلســــوفة محبة للآداب 
والفنــــون والعلــــوم والحياة مثــــل والدة 

الذات الكاتبة في هذه الرواية الممتعة.
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{مقاعد مخصصة للسيدات} محاولة لاستعادة رائحة الأم

الروائية منى عارف تطرح سؤال الوجود وثنائية الحياة والموت
ــــــة انطلاقا من الذات وفي عملية تخييل، هي كالمشــــــي على حبل، بين  الكتاب
عالم الذات وما يسكنها من مشاعر وانفعالات وعالم الخيال وما يتطلبه من 
ــــــه، والكاتبة منى عارف وإن كانت تنهل  انطــــــلاق وتمرد على الواقع وموازات
من ذاتها المشاعر في روايتها ”مقاعد مخصصة للسيدات“ فإنها تقدم رواية 

متكاملة في خيالاتها وبنائها.

أحيانا يشعر القارئ بأن 

الأم صارت الابنة والابنة 

صارت الأم في محاولة من 

الكاتبة لاستخدام تقنية 

الخداع

الكاتبة في {مقاعد 

مخصصة للسيدات} 

تحاول أن تستعيد زمنا 

ليس بعيدا ولكنه ينبثق 

من المحفور في ذاكرتها

رواية تغوص في كهوف الأنا الغائرة (لوحة للفنانة سارة شمة)

الجمال في الرواية مركزه 

الأم المشعة بالحيوية 

والبهجة رغم غيابها 

الفيزيائي، والذي انعكس 

علينا كقراء ومتلقين

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

ومـــروره الزمـــن  تقلبـــات 

مـــا نـــرى عنـــد آنـــي إرنو،
بصـــدى الأحـــداث  ـــرورة 
تزاوج، فيخيـــل إلى القارئ
لتي طالما كانت مســـتكينة
أطواء كرة، أو مستترة في
بعينها، ”الأنا“ صـــارت هي
وبة بحبر جلي، يســـتدعي 
فيف المخ أو من الموجات
يسية المعقدة التي تتفاعل

ت الذات الكاتبة أن تقول
ن هيهات لها ذلك،

سع لكل شيء، 
الصفحات 

 فمازلت 
ضمرة 

ها في تلك 
وبة بحبر 
حبر سري،
ة تحليل

بائي للدماغ 
ى الاستجابة 

ذكريات أو التعرف
ت المخزنة فيه 
ك بنسبة كبيرة. 
 الحاسب الآلي، 
 ذلك عن طريق 

ننناعي

ابنتهــــا في عبارت
ويتفجر يا ماما“
(النوستالجيا) و
ابنتها، فتتذكر ع
تتوالى النوا
فنمر بنــــوة الكرم
السلوم
الساعة

لق
محمود س
يض
لزنابق

الفيزيائي، والذي انعكس 

علينا كقراء ومتلقين
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 الأوســــكار هي أهم الجوائز للســــينما 
العالمية ويســــعى الكثيــــرون من منتجي 
مختلــــف  فــــي  وكوادرهــــا  الســــينما 
الاختصاصــــات للظفــــر بواحــــدة من هذه 
الجوائز والحصول عليها. ويأخذ البحث 
عــــن جوائز الأوســــكار معنــــى جديدا في 
فيلم ”الفائزون“، هذه الكوميديا الإيرانية 
الســــاحرة من خلال رؤية المخرج حســــن 

ناظر.
هذه الدراما المؤثرة والدقيقة للكاتب 
والمخــــرج المقيم في أســــكتلندا حســــن 
ناظــــر تأخــــذ نظرة شــــخصية مــــن خلال 
شغفه وحبه للســــينما بشكل عام. ويشير 
العنوان إلى جائزة الأوسكار التي فاز بها 
مخرج إيراني لكنــــه لم يتمكن من حضور 
حفل توزيع الجوائز. ويتم إرســــال تمثاله 
الصغير إلى منزله في إيران، ولكنه يضيع 
فــــي الطريــــق ويعثر عليه فــــي قرية نائية 
من قبل طفل يبلغ من العمر تســــع سنوات 
(بارســــا مغامي) لديه شــــغف ســــينمائي 
وحب الأفلام، ولكن ليس لديه أي فكرة عن 

أهمية ”الدمية“ التي بحوزته.

 جنبــــا إلى جنــــب مع صديقتــــه ليلى 
(هيليــــا محمد خانــــي) يقاتــــلان للحفاظ 
على الشــــيء اللامع أثناء محاولته معرفة 
كيــــف يمكن أن يســــاعد عائلتــــه الفقيرة. 
بمساعدة المالكين لساحة الخردة (ناصر 
خان، حســــين عابديني) التي يعملان فيها 
يحاولان تحديد موقع المســــتلم المقصود 
للتمثــــال. ويتم الكشــــف تدريجيا عن هذه 
الســــينمائي،  وتاريخهــــا  الشــــخصيات 
وتنــــاول الفيلــــم بشــــكل جميل وســــاخر 
لهواجــــس الطفولــــة البريئة. في مشــــهد 
لاحق، نرى الطفل يحيى (بارســــا مغامي) 
يشاهد خلسة فيلم ”سيارة أجرة“ للمخرج 
جعفر بناهي، مما يزعــــج والدته (مارتين 
مالالاي زكريا) التي تنتقده لأنه يســــتهلك 
وقته فــــي الأفلام وتســــأل ”هل مشــــاهدة 

الأفلام ستكسبك المال؟“.

الشغف السينمائي

يكشــــف المخرج حسن ناظر في فيلمه 
الناطق باللغة الفارسية وإنتاج بريطاني 
عن نيته منــــذ البداية من الافتتاحية التي 
كرســــها الفيلم التي كرم فيها المخرجين 
عباس كيارستمي وأصغر فرهادي وماجد 
مجيــــدي وجعفر بناهــــي وإهــــداء الفيلم 
لهم. ينتقل الفيلم بعدها إلى مشــــهد امرأة 
جالسة في الجزء الخلفي من سيارة أجرة 
في أحد شــــوارع طهران المزدحمة تحمل 
تمثــــالا ذهبيــــا يمثــــل جائزة الأوســــكار. 
وهــــدف المرأة تســــليم جائزة الأوســــكار 
للفائز شخصيا (وهي تتحدث مع السائق 
عن إعادة تمثال أوسكار أخيرا إلى البلاد 

لعرضه في متحف سينمائي).
 وهي إشــــارة إلى حظر الســــفر الذي 
فرضه الرئيس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامــــب على أشــــخاص من إيــــران ودول 
إســــلامية أخــــرى ممــــا أدى إلــــى مقاطعة 
المخــــرج أصغــــر فرهــــادي حفــــل توزيع 
جوائز الأوســــكار في عــــام 2017 بعد فوز 
فيلمــــه ”البائــــع“، وبعــــد أن تطلــــب مــــن 
الســــائق الانتظار لفتــــرة وجيزة وتترجل 
من الســــيارة، تصل الشــــرطة علــــى الفور 
وتأمر ســــائق ســــيارة الأجــــرة بالتحرك، 
وبعد أن يدور ويتوقف في مكان آخر يفقد 
أثــــر الراكبة التي تركــــت التمثال الذهبي 

(جائزة الأوسكار) في المقعد الخلفي.
 ليــــس لدى الســــائق أدنــــى فكرة عن 
التمثــــال لــــذا يســــلمه فــــي النهايــــة إلى 
مكتب البريد المحلــــي. يضع أحد العمال 
المســــنين العاملين في البريد التمثال في 
حقيبته، وبعد انتهاء الدوام يذهب العامل 
إلــــى قريته بدراجته الناريــــة حتى تتمكن 
عائلتــــه من الحصول علــــى فرصة لالتقاط 

الصور مع التمثــــال الذهبي (الدمية) قبل 
تســــليمه لصاحبه. وفي رحلته إلى منزله 
ومــــع وعــــورة الأرض الترابيــــة يســــقط 
التمثــــال مــــن حقيبته. الطفــــل يحيى مع 
رفيقتــــه الطفلــــة ليلى اللــــذان يعملان في 
جمع النفايات يعثران على التمثال. ولكن 
ليس لديهما أية فكرة عن أهمية ”الدمية“ 

وقيمتها الفنية.
يســــلط الفيلــــم الضوء علــــى أصوات 
المخرجيــــن  مــــن  الإيرانيــــة  الســــينما 
الســــينمائيين الذين ينسب إليهم الفضل 
فــــي أثــــراء ذائقته الفنيــــة. ويركــــز على 
المخــــرج جعفر بناهي المرتبط بســــينما 
الموجة الإيرانية الجديدة. ويمنح إشارة 
لعام  استثنائية إلى فيلمه ”سيارة أجرة“ 
2015 الذي كان الطفل يحيى يشــــاهده في 
بداية الفيلم، وتحدث في المشاهد الأخيرة 
من الفيلم عن الظلم والتأثير الذي واجهه 
بناهــــي على يد الحكومة الإيرانية بعد أن 
أعرب عن مخاوفه على زملائه المخرجين 
ومصطفى  رســــولوف  محمد  الإيرانييــــن 

الأحمد.
في فيلمــــه ”الفائزون“، لا يكتفي ناظر 
باســــتخراج تفاصيل عن نشــــأته وحياته 
المبكرة في إيران، بل ينسج أيضا رسالة 
حب إلــــى الســــينما الإيرانيــــة وصانعي 
الأفلام الذين ساعدوا في تشكيل مشهدها 
الحديــــث، ولكنهم تعرضــــوا للقمع أيضا 

بسبب اتباعهم رؤيتهم وشغفهم.
يحيــــى وهو طفل لاجئ أفغاني يعيش 
مــــع والدتــــه، ومثــــل العديد مــــن الأطفال 
في قريته يقوم بتمشــــيط مكــــب النفايات 
المحلــــي بحثا عــــن خردة لبيعهــــا. يعثر 
كما يصفها،  يحيى على ”الدمية الذهبية“ 
يبهــــره وزميلتــــه فــــي اللعب ليلــــى بريق 
التمثال، فــــي البداية، لا يحيــــى ولا ليلى 
يريــــدان التخلي عــــن لعبتهمــــا الجديدة، 
ولكــــن بعد تنبيــــه القريــــة بأكملهــــا إلى 
التمثــــال المفقــــود، يتولى يحيــــى مهمة 

إعادة التمثال إلى مالكه الشرعي.
بيــــن الحصول على التمثــــال الثمين، 
يقضي يحيى أيامه بين المدرسة والبحث 
عن البلاســــتيك في مكب نفايات ضخم مع 
الأطفال المحليين الآخريــــن. يبيع يحيى 
أكيــــاس القمامة الخاصة به إلى ســــاحة 
الخــــردة المحلية، ويحصّل أقراص فيديو 
لأفلام مختلفة من المشرف صابر (حسين 
عابديني)، إلى جانب كلاســــيكيات قديمة 
وفيلم ”سائق  مثل ”ســــينما باراديســــو“ 

ســــيارة الأجرة“. إن استعارة هذه الأفلام 
تغذي حب يحيى للسينما وهو الأمر الذي 

لا تشجعه والدته وترفضه بشدة.
أثنــــاء انتظــــاره نســــخة مــــن التحفة 
يسرق  باراديسو“،  ”ســــينما  السينمائية 
مــــن الحقيبة نســــخة مــــن فيلــــم ”أغنية 
ويفاجأ ببطــــل الفيلم ويكون  العصافير“ 
مالك ساحة الخردة هو نجم الفيلم الممثل 
الحقيقــــي ناصر خان، الذي فــــاز بجائزة 
الدب الذهبي في برليــــن، والذي يدير في 
الواقع ســــاحة الخردة جنبا إلى جنب مع 
حســــين عابديني (الذي لعب دور البطولة 

في فيلم ماجد مجيدي ”الأب“).
ناصــــر خــــان (رضــــا ناجــــي) منعزل 
اشــــتهر ذات مرة بــــدوره فــــي فيلم حائز 
على عدة جوائز ولكنــــه يلعن اليوم الذي 
عمــــل فيه هذا الــــدور، مدعيا أن الشــــهرة 
جعلــــت الجميــــع يتوقعون منــــه أن يكون 
مترفاً ويعيش كريمــــا بثروته المفترضة، 
لكن الواقع لم يدفــــع له حتى أجره مقابل 
تمثيلــــه فــــي الفيلم. تقبــــع جائزته ”الدب 
الفضــــي“ فــــي صنــــدوق قديم فــــي منزله 
المتواضع، بينما يحاول الممثلان إخفاء 
هويتهما الحقيقية عن القرية والسلطات 
المحليــــة، والجديــــر بالذكــــر أن الممثــــل 
محمد أمير ناجي (أو رضا ناجي) – الذي 
لعــــب دور البطولة في ”أغنية العصافير“ 
(2008) و“أطفال الســــماء“ (1997) – يلعب 

الدور نفسه.

حب السينما الإيرانية

بعد فــــوزه بجائزة الــــدب الفضي، لا 
يســــتطيع ناصــــر تحمل ضغط الشــــهرة 
والتراجــــع مــــن المجتمــــع للعمــــل فــــي 
ســــاحة خردة. فقط بعد أن شــــاهد يحيى 
المهــــووس بالأفلام ”أغنيــــة العصافير“، 
تعرف علــــى ناصر الممثل الشــــهير الذي 
هــــو عليه. في نفس الوقت، تبدأ حملة في 
البحث عن تمثال جائزة الأوســــكار الذي 
ينتهي به المطــــاف في يد الطفلين يحيى 
البالغ من العمر تســــع سنوات وصديقته 
ليلــــى وبشــــكل مضحــــك، يغطــــي الطفل 
يحيى التمثال بقطعة قماش للحفاظ على 
الحشــــمة وحتى لا تراه ليلــــى عاريا، وتم 

إحباط جهودهما لبيع الدمية الذهبية.
عندما يتم الكشــــف عــــن هويتهما من 
قبــــل بعض ســــكان المدينــــة، يصبح هذا 
التمثال رمزا للفجوة بينهم وبين ثقافتهم 
وفهم صناعة الســــينما بشكل عام. يمزج 
الفيلم بيــــن الحقيقة والخيــــال من خلال 
الزج بصانعي الأفلام الإيرانيين البارزين 
الذين يلعبون أنفســــهم الأدوار جنبا إلى 
جنــــب مع الطفل مغامي الــــذي يلعب دور 
يحيــــى الــــذي يشــــكل جــــزءا من 

طفولة المخرج نفسه.
في مساء السبت الماضي 
أعلنت السلطات الإيرانية 
مقتل المخرج 
السينمائي داريوش 
مهرجوئي وزوجته 
وحيدة محمدي 
في منزلهما 
بالقرب من 
العاصمة 
طهران، 
حيث 
تعرضا 
لطعنات 
بسكين. 
ويُعتبر 

داريــــوش مهرجوئــــي، البالــــغ 83 عامــــا، 
الإيرانييــــن،  الســــينمائيين  أبــــرز  مــــن 
وأحــــد مؤسســــي الموجــــة الجديــــدة في 
الســــينما الإيرانية. ويبدو أن ماكينة قتل 
المثقفين والكتاب والفنانين بدأت تحصد 

ضحاياها من جديد.
وقبل ذلك، أوقفت الســــلطات عددا من 
الأســــماء المعروفة في السينما الإيرانية 
على خلفية دعمها للتحركات الاحتجاجية، 
المخرجيــــن الســــينمائيين جعفر بناهي، 
ومحمد رســــولوف، ومصطفــــى آل أحمد، 
وأوقــــف بناهــــي (62 عامــــاً)، أحــــد أبرز 
الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، 
ونــــال جوائز دوليّــــة عدّة أهمهــــا جائزة 
الدب الذهبــــي لأفضل فيلم فــــي مهرجان 
برلين الســــينمائي عام 2015 عن ”تاكسي 
طهــــران“، وعرفــــت عــــن بناهــــي مواقفه 
المعارضــــة للســــلطات. وأدانــــه القضاء 
الإيراني فــــي 2010 بتهمــــة ”الدعاية ضد 
السياسيّ للجمهورية الإسلاميّة،  النظام“ 
وحكم عليه بالسجن ســــتة أعوام والمنع 
مــــن إخــــراج الأفــــلام أو كتابتهــــا لفترة 
طويلة، أو الســــفر والتحدث إلى وســــائل 
الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات 
الاحتجاجيــــة التــــي تلت إعــــادة انتخاب 
الرئيــــس محمود أحمــــدي نجاد في العام 

.2009
أســــكتلندي  الإيرانــــي،  المخــــرج 
الجنسية حسن ناظر أراد أن يكرم المخرج 
جعفــــر بناهــــي ومجموعة مــــن الفنانين 
الســــينمائيين في فيلمه ”الفائزون“ الذي 
يعد قصيدة حب للســــينما وللبهجة التي 
تمنحها، وتقديرا للسينمائيين الإيرانيين 
وإشادة بالإنجازات العظيمة لهم ويكرس 
هذا العمل لهم. لكنه يســــلط الضوء أيضا 
علــــى التناقض بين استحســــان مهرجان 
الأفــــلام والجوائز التقديــــر العالمي التي 
تحظــــى به الســــينما الإيرانيــــة والحياة 
الواقعية للممثلين وطاقم العمل وظروفهم 
المعيشية بمجرد انتهاء الاحتفاء بالفوز 
والجائزة، ويســــمو هذا الشعور بالوعي 

الذاتي خلال خاتمة الفيلم.
في واحــــدة من أكثــــر اللحظات إثارة 
في الفيلــــم، يتحــــدث الممثــــل ناصر عن 
نفســــه، علــــى الرغــــم مــــن فــــوزه بجائزة 
التمثيــــل الدولية المرموقــــة، إلا أنه فقير 
ومعدم ويشــــحذ قوت يومه. الفيلم يشير 
إلــــى حقيقة إيــــران التي لديهــــا تقاليدها 
الســــينمائية الخاصة وســــاهمت بشــــكل 
كبير في السينما العالمية، لكنها لا تمنح 
التقديــــر والمكافآت من هذه المســــاهمة 
للفنانيــــن والعامليــــن في هــــذا المجال. 
ويتجسد ذلك في صورة ناصر وهو يقود 
شــــاحنة متهالكة مع جائزة الدب الفضي 
التي ســــبق وأن حصل عليهــــا موضوعة 
علــــى لوحــــة القيــــادة. ليســــت الصــــورة 
المثاليــــة لفنان حــــاز علــــى جوائز. ومع 
مع  ذلك، فإن التركيز على منظور يحيى – 

تفــــاؤل الطفــــل – يمنح حتــــى المصاعب 
إحساسا بالأمل.

في المشــــهد الختامــــي، يلتقط ناصر 
الصــــور ويوقــــع للمعجبين أثنــــاء وقوفه 
بجانــــب شــــاحنته. لقد تزامنــــت الحقيقة 
والخيــــال أخيــــرا ووصلا إلــــى ذروتهما، 
وبــــدلا مــــن انهيــــار الخيــــال فــــي الفيلم 
جعلنا المخرج نشــــعر كما لو كنا نشاهد 
فيلمــــا وثائقيــــا مقنعــــا، وهذا المشــــهد 
يعزز إحساســــنا بالأمــــل. وتمتزج جميع 
العناصر الخيالية والســــيرة الذاتية معا 
بحيث يســــتمر الشــــعور الراقي المصمم 
بعنايــــة للفيلم. وينتهــــي الفيلم بملاحظة 

من التفاؤل.

يجلــــس يحيى بعــــد أن عــــرف رمزية 
الدميــــة الذهبية وتعني جائزة الأوســــكار 
يقودها  في ســــيارة أجرة فــــي طهــــران – 
جعفــــر بناهــــي – (كل ما تراه هــــو الجزء 
الخلفي من رأس الســــائق) لإعادة التمثال 
الصغير إلى متحف الســــينما في طهران. 
”أنت في الســــينما أيضا؟“ يســــأل يحيى. 
”يعتمــــد الأمــــر علــــى مــــا تعنيــــه بـ‘فــــي 
الســــينما'“ يجيب بناهي الذي فاز بجائزة 
الــــدب الذهبــــي فــــي برلين عــــام 2015 عن 
فيلمه ”تاكســــي طهران“، لكنــــه لم يتمكن 
من استلامه شخصيا لأنه كان قيد الإقامة 

الجبرية ومنع من التصوير.
هي ليست مجرد مزحة، ولكنها بادرة 
تضامن سياســــي مع هذا الفنان المقموع 
مــــن النظام حيــــن يختتم الفيلم بمشــــهد 
”التاكســــي“ فــــي تكريــــم واضــــح إلى حد 
مــــا لجعفر بناهي. يرقــــى الفيلم بالمخرج 
حسن ناظر إلى مستوى إلهامه. ”الفائزون 
“ فيلــــم مليء بالصــــدق النابع مــــن القلب 
وتذكيــــر بســــحر الســــينما وجنائنها من 
خلال سرد قصة طفل في عالم بالغ قاسي. 
الحب والتقدير  لا يظهر فيلم ”الفائــــزون“ 
بالســــينما الإيرانية فحســــب، بــــل يظهر 

أيضا مكانتها في العالم.

عمالة الصغار

الطفل يحيى اللاجــــئ الأفغاني البالغ 
مــــن العمر 9 ســــنوات وصديقتــــه المقربة 
ليلى يتدافعان فوق مكب النفايات المحلي 
بحثا عــــن المــــواد البلاســــتيكية القابلة 
لإعادة التدوير لإعالة والدته الأرملة، قصة 
اللاجئيــــن ومعاناتهم لهــــا حضور هادئ 

فــــي فيلــــم المخرج حســــن ناظــــر الجديد 
”الفائــــزون“. بطل الروايــــة هو ابن مهاجر 
أفغانــــي يكســــب رزقه فــــي قريــــة إيرانية 
معزولــــة. مثــــل المخرج نفســــه، يســــعى 
يحيى إلى شغفه بالأفلام في ظل معارضة 
الوالدة، حيث يســــهر حتــــى وقت متأخر 
التي  القديمــــة  الكلاســــيكيات  لمشــــاهدة 
أعارها له المشــــرف على ســــاحة الخردة 
حيث يبيع له الأطفال أكياس القمامة التي 

جمعوها من أطراف القرية.
يركــــز الفائزون في البداية على الطفل 
يحيــــى، وهو في ســــن المراهقــــة يعيش 
بشكل متواضع في قرية في شمال البلاد. 
يســــتعيد عن غيــــر قصد جائزة أوســــكار 
أصغر فرهادي لعام 2017 عن فيلم ”البائع“ 
فــــي رحلته في البحث عــــن القمامة. يظهر 
ناظر فــــي فيلمه صــــورة لصعوبة العيش 
في المدن الصغيرة في إيران، حيث يتعين 
على الأطفال العمل لمســــاعدة أسرهم منذ 
سن مبكرة إلى حد ما، حتى أنهم يقومون 
بأعمال شاقة مثل جمع القمامة من مكبات 

النفايات.
نجح المخرج في عــــدم إباحة البؤس 
الشــــخصيات  وجــــوه  علــــى  الموشــــوم 
الرئيســــة في الفيلم وخصوصــــا الأطفال 
العاملين في جمع القمامة. أحد الجوانب 
البــــارزة في فيلم ”الفائزون“ قدرة مخرجه 
على استخلاص أداء استثنائي من ممثليه 
الأطفال. وهذه السمة مميزة ومتأصلة في 
الســــينما الإيرانية، وكانــــت واضحة في 

الكيمياء بين مغامي ومحمد خاني.
التصوير الســــينمائي الجميل برز في 
لقطات معبرة ومدهشة، وتمكن المصوران 
أراش ســــيفي وأرش ســــيفي جامادي من 
إنشــــاء صور جميلة مــــن الخلفية الرائعة 
لإيــــران، لقطــــات مكب النفايات الشاســــع 
حيث يجمــــع الأطفال القمامة تخلق أيضا 
لحظة من الدهشــــة وهــــم يركضون خلف 
ســــحابة غبــــار وحقائبهم تهــــب في مهب 
الريح مثل الطائرات الورقية. في مشــــهد 
آخــــر يرى يحيى وصديقتــــه المقربة ليلى 
يركضــــان عبــــر مســــار قطار فــــارغ وبعد 
يستلقيان على السكة، تبقى كاميرا حسن 
ناظــــر بعيدة فــــي عكس البــــؤس، ولكنها 
قريبــــة من بــــراءة الأطفــــال، بحيث يظهر 
العالــــم من خلال عيون طفل متحمس يملأ 

كل مشهد بإشارات إلى الأفلام القديمة.
 إنهـــا رســـالة حـــب للأفـــلام التـــي 
ألهمتـــه وفي نفس الوقـــت نقد اجتماعي 
وسياســـي يغذيه سحر الممثلين الأطفال 
الرائعين. مغامي هو بطل مبهج، يتجادل 
مـــع عابديني في العديد من المناســـبات 
ويشـــكل ثنائيا مبكرا مـــع الطفلة هيليا 
محمد خاني التي تلعب دور ليلى صديقة 
يحيـــى. دور الطفـــل يحيـــى الشـــغوف 
بالسينما يمثل شـــخصية المخرج ناظر 
وعشـــقه للفن السابع وشـــغفه بالسينما 

والإبداع الفني.

{الفائزون} رسالة حب للسينما الإيرانية وتكريم لفنانيها
حسن ناظر يمزج بين الحقيقة والخيال في فيلم يشبه القصيدة

للسينما الإيرانية قدرة كبيرة على ابتكار قصص وحبكات رئيسية وثانوية 
مبهــــــرة تشــــــد أي متفرج، وتحول كل فيلم إلى عمل مشــــــحون بمشــــــاهده 
ــــــم يتوقف عن قمع  ورســــــائله الواضحــــــة والخفية في ظل نظام سياســــــي ل
الســــــينمائيين الذين حققوا نجاحات عالمية بارزة. فيلم ”الفائزون“ من هذه 

الأفلام الساحرة في قصتها وصدقها.

الفيلم مليء بالصدق النابع 

من القلب وتذكير بسحر 

السينما وجنائنها من خلال 

سرد قصة طفل في عالم 

قاس

في الفيلم تمتزج جميع 

العناصر الخيالية والسيرة 

الذاتية معا بحيث يستمر 

الشعور الراقي المصمم 

بعناية للفيلم

قصيدة حب صادقة للسينما وللبهجة التي تمنحها

تناول جميل وساخر لهواجس الطفولة البريئة

 علاء حسن

م

كاتب عراقي

المخرج حسن ناظر أراد أن 

يكرم المخرج جعفر بناهي 

ومجموعة من الفنانين 

السينمائيين في فيلمه 

عندما يتم الكشــــف عــــن هويتهما م{الفائزون}
قبــــل بعض ســــكان المدينــــة، يصبح هذ
التمثال رمزا للفجوة بينهم وبين ثقافته
وفهم صناعة الســــينما بشكل عام. يمز
الفيلم بيــــن الحقيقة والخيــــال من خلا
الزج بصانعي الأفلام الإيرانيين البارزي
الذين يلعبون أنفســــهم الأدوار جنبا إل
الــــذي يلعب دو جنــــب مع الطفل مغامي
يحيــــى الــــذي يشــــكل جــــزءا م

طفولة المخرج نفسه.
مساء السبت الماض في
أعلنت السلطات الإيراني
مقتل المخر
السينمائي داريوش
مهرجوئي وزوجت
وحيدة محمد
منزلهم في
بالقرب م
العاصم
طهران
حيث
تعرض
لطعنا
بسكين
ويُعتب

{الفائزون}
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 دبــي - تســـتمر شـــركة لينوفـــو في 
عـــرض ابتكاراتهـــا علـــى منصّتهـــا في 
معـــرض جيتكـــس غلوبـــال 2023، بمـــا 
يتماشى مع شـــعار الحدث العالمي ”عام 
تخيّل الذكاء الاصطناعي في كل شـــيء“، 
وتتـــرك الشـــركة الصينيـــة بصمتها من 
خـــلال نهـــج شـــامل يكتمل عبـــر منطقة 

تجريبية متميزة.
وترحب الشـــركة بالـــزوّار والعملاء 
في جناحها الذي تعـــرض فيه ابتكارات 

يمكـــن  التـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
اســـتخدامها في حياتنـــا اليومية، حيث 
يصطحبهـــم الجنـــاح عبر سلســـلة من 
ســـيناريوهات الحيـــاة الواقعيـــة التي 
ستســـلط الضـــوء علـــى إدمـــاج لينوفو 
للذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا التي 
نســـتخدمها كل يـــوم، بدءًا مـــن المباني، 
ومحـــلات البقالة، والمكاتـــب، والفصول 
الدراســـية، وصولاً إلى البنيـــة التحتية 
الحيوية، مثل ســـلامة المدنيين، والطاقة، 

والدفـــاع المدني والخدمات اللوجســـتية 
للطيران، وغير ذلك.

وتعليقًـــا على المشـــاركة في جيتكس 
غلوبـــال 2023، قـــال علاء البـــواب المدير 
العـــام لمجموعـــة لينوفو لحلـــول البنية 
التحتيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط وتركيا 
وأفريقيا ”نحـــن فخـــورون بالعودة إلى 
معرض جيتكس هذا العام ومتحمّســـون 
لهذه المشـــاركة، إذ يجمـــع الحدث نخبة 
مـــن ألمع العقول في العالم والمتخصّصين 

والـــذكاء  التكنولوجيـــا،  مجـــالات  فـــي 
الاصطناعـــي، ويعرض أحدث الابتكارات 

التكنولوجية. 
ونتطلّـــع إلـــى أن نكون جـــزءًا فاعلاً 
فـــي هـــذا المعـــرض العالمي الـــذي يتيح 
لنـــا فرصـــة عـــرض أحـــدث ابتكاراتنـــا 
منصّـــة  يشـــكّل  نفســـه  الوقـــت  وفـــي 
لإطـــلاق شـــراكات جديـــدة واســـتقطاب 

عملاء جدد“.
جيتكس  موضوع  ”يتماشى  وأضاف 
هـــذا العام مـــع التزامات شـــركتنا تجاه 
الذكاء الاصطناعي الذي يشـــكّل عنصرًا 
ـــا فـــي رؤيتنا، ونحـــن نحرص على  مهمًّ
توجيه الجهود نحو تحقيق إستراتيجية 
الـــذكاء الاصطناعي الخاصة بنا ســـواء 
أكان ذلـــك مـــن خـــلال الاســـتثمارات أو 
البرامـــج واســـعة النطـــاق أو المبادرات 

الجديدة. 
تتبـــوّأ لينوفو حاليًـــا المرتبة الثالثة 
عالميًا في البنيـــة التحتية لأجهزة الذكاء 
الاصطناعي وتعدّ المـــزود الرائد لكل من 
’أومنيفيرس‘ و‘أو في أكس‘ في السحابة 

وفي أماكن العمل. 
بالإضافة إلى ذلك، يســـتخدم نموذج 
’ثينك سيســـتم‘ الخاص بنا أقوى مُسرع 
عالمي لوحدات معالجة الرسومات لتقديم 
أداء قوي يُســـتخدم في اســـتدلال نماذج 
اللغة الكبيرة وإعادة التدريب وتطبيقات 

الرسومات والفيديو“.
وأعلنـــت لينوفـــو حديثًا عـــن إنجاز 
قياســـي تجـــاوز مليـــاري دولار أميركي 
من الإيرادات من البنيـــة التحتية للذكاء 
الاصطناعـــي، وذلـــك كجزء مـــن توجهها 

نحو الذكاء الاصطناعي.

مـــدار  علـــى  الشـــركة  وســـتلتزم 
الســـنوات الثـــلاث المقبلـــة باســـتثمار 
مليـــار دولار أميركـــي إضافي في الذكاء 
الاصطناعي، مـــع التركيز علـــى أجهزة 
الـــذكاء الاصطناعـــي والبنيـــة التحتية 
الحاسوبية الجاهزة للذكاء الاصطناعي 
والمحسنة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة 
عـــن  النـــاتج  المدمـــج  المحتـــوى  إلـــى 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي الحلول الذكية 
للصناعـــات الرأســـية، بهدف مســـاعدة 

العملاء على تحسين إنتاجيتهم.

ومـــن جانبـــه قـــال محمـــد هليلـــي 
المدير العام لشـــركة لينوفـــو في منطقة 
الخليـــج ”تماشـــيًا مع التحـــوّل العالمي 
نحو تبنّـــي حلول الـــذكاء الاصطناعي، 
وإيمانًا بأهمية مواكبـــة التقدّم العلمي 
الذي يشـــهده العالم، مع أخذ احتياجات 
ومتطلّبات عملائنا في الحسبان، تسعى 
لينوفـــو إلـــى أن تصبح مـــزودًا للحلول 
بهدف خدمة عملائنـــا على نحو أفضل، 
ويعني هـــذا المحور في إســـتراتيجيتنا 
الشاملة أننا سنكون قادرين على تزويد 
عملائنـــا بإمكانية الوصـــول إلى أفضل 
الحلول الشـــاملة، ويشمل ذلك الأجهزة، 

والبنيـــة التحتية للبرمجيات، ويســـمح 
الـــذكاء  إمكانيـــات  بتحقيـــق  للعمـــلاء 

الاصطناعي الخاصة بهم“.
الحلـــول  مجموعـــة  إنشـــاء  ويُعـــدّ 
والخدمـــات من لينوفو دليـــلاً قويًا على 
دعم هذا التوجّه، حيث أنّ مفهوم الخدمة 
هو الاتجاه الجديـــد في الصناعة، ويعدّ 
حلّ “لينوفو تروسكيل“ المثال النموذجي 
للتغييـــر الـــذي يدعم رؤيـــة لينوفو في 
إتاحـــة التكنولوجيـــا الحديثة وتقنيات 
للمســـتهلكين  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

والشركات على حدّ السواء.
وهنا يأتي دور حل تروســـكيل الذي 
يعمل على تبسيط عمليات شراء ابتكارات 
ونشرها  الموثوقة  المعلومات  تكنولوجيا 
الأولية  بالتكاليـــف  ويهتـــمّ  وإدارتهـــا، 
للبنيـــة التحتيـــة للـــذكاء الاصطناعي، 
الأمـــر الذي يوفّـــر للمســـتهلكين مرونة 
شـــبيهة بالســـحابة، إلى جانـــب الدفع 
أولاً بـــأول بالبنيـــة التحتيـــة المحليـــة 

الخاصة بهم. 
ومـــن خـــلال الحـــل، يمكـــن للعملاء 
رفع ســـويّة موارد الحوســـبة والتخزين 
والشـــبكات الخاصـــة بهـــم أو خفضها 
حسب الحاجة بدون تحمل عبء النفقات 

الرأسمالية الأولية.
ويمكـــن للـــزوار كذلـــك استكشـــاف 
كيفيـــة عمـــل أنظمـــة مجموعـــة حلول 
البنيـــة التحتيـــة من لينوفـــو والاطلاع 
على وحـــدة أعمـــال أجهـــزة الكمبيوتر 
والأجهـــزة الذكيـــة من لينوفـــو، وصولاً 
للأجهـــزة  المتطـــورة  المنظومـــة  إلـــى 
الذكية والذكاء الاصطناعي والحوســـبة 

العالية الأداء.

 باريــس - يعمـــل الاتحـــاد الأوروبـــي 
على دراســـة نهج يتكون من 3 مستويات 
لتنظيم نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي 
التوليدي، بحســـب مقتـــرح اطلعت عليه 
بلومبرغ يأتي ضمن جهود غير مسبوقة 
للســـيطرة علـــى التكنولوجيـــا ســـريعة 

التقدم.
ويوشـــك الاتحاد الأوروبي أن يصبح 
أول الحكومات التي تضع قواعد إلزامية 
لعمل الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتشريع 
المقتـــرح المعروف باســـم قانـــون الذكاء 
الاصطناعي، ينبغـــي أن تخضع الأنظمة 
التي تتنبأ بالجريمـــة أو تصنف طلبات 
العمل لتقييـــم المخاطر، من بين متطلبات 

أخرى.

ويريـــد المفاوضون الانتهاء من وضع 
التشريع خلال الاجتماع المقبل المقرر في 
25 أكتوبـــر الجاري، وذلك بهدف إصداره 

مع نهاية السنة.
ستشمل  المقترحة،  القواعد  وبموجب 
الفئـــة الأولـــى جميـــع نماذج الأســـاس، 
خاصـــاً  الثانـــي  المســـتوى  وســـيكون 
بالأنظمـــة ذات ”القدرة العالية“ بحســـب 
مقدار قوة الحوســـبة المستخدمة لتدريب 
نماذجها اللغوية الكبيرة، والخوارزميات 
التي تستخدم مجموعات بيانات ضخمة 
لتطويـــر قـــدرات الـــذكاء الاصطناعـــي. 
وبحســـب المقترح، يمكن للنماذج ”تجاوز 
القـــدرات التكنولوجيـــة الحاليـــة وقد لا 

تُفهم بطريقة كاملة“.
وستشمل الفئة الثالثة المعروفة باسم 
أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي للأغراض 
العامـــة واســـعة النطـــاق أدوات الذكاء 

وســـتُقاس  انتشـــاراً  الأكثر  الاصطناعي 
بعدد المستخدمين الإجمالي.

وما يزال الاتحـــاد الأوروبي يتصدى 
المتعلقـــة  المهمـــة  القضايـــا  مـــن  لعـــدد 
بطريقـــة التعامل مـــع التكنولوجيا، بما 
فيها أســـلوب تنظيم الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي تحديداً وما إذا كان ســـيحظر 
تقنية مســـح الوجه وسط الحشود أثناء 

البث الحي.
وقد تعرضت خطط البرلمان والمجلس 
أن  إلـــى  تشـــير  لانتقـــادات  الأوروبـــي 
الحكومـــات ربمـــا تعطل قدرة الشـــركات 
الأصغـــر على التنافس مـــع عمالقة قطاع 

التكنولوجيا.
وأيد ممثلون من مؤسســـات الاتحاد 
الأوروبي الثلاث عموماً تبني نهج متدرج 
خلال اجتماع في وقت ســـابق من الشهر 
الحالي، لكن الخبـــراء التقنيين توصلوا 

إلى اقتراح أكثر واقعية.
وبناء علــــى وثيقــــة 16 أكتوبر، بدأت 
الأفكار تتبلــــور حالياً، رغم أنها قد تتغير 

مع بدء المفاوضات.
ومن المقرر أن تخضع شركات تطوير 
الــــذكاء الاصطناعي لشــــروط الشــــفافية 
إذ  بالســــوق،  نمــــوذج  أي  طــــرح  قبــــل 
سيتوجب عليها توثيق النموذج وعملية 
تدريبــــه، بما فيها نتائج جهــــود ”الفريق 
الأحمر“ الداخليــــة، حيث يحاول الخبراء 
المستقلون دفع النماذج إلى القيام بسلوك 
ســــيء، كما ســــيجري أيضاً تقييم يستند 

إلى بروتوكولات قياسية واحدة.
طــــرح  بعــــد  الشــــركات  وســــتحتاج 
النموذج في بالسوق إلى توفير معلومات 
للتكنولوجيــــا  المســــتخدمة  للشــــركات 

وتمكينها من اختبار النماذج الأساسية.
وســــتكون الشــــركات ملزمة بتضمين 
ملخــــص ”مفصل بمــــا يكفــــي“ للمحتوى 
نماذجهــــا  لتطويــــر  اســــتخدمته  الــــذي 
وطريقة إدارتها لقضايا حقوق النشر، بما 
فيهــــا ضمان إمكانية انســــحاب أصحاب 
الحقوق من اســــتخدام محتواهم لتدريب 
نماذج الــــذكاء الاصطناعي. وينبغي على 
الشركات أيضاً التأكد من إمكانية التمييز 

بــــين محتوى الــــذكاء الاصطناعي والمواد 
الأخرى.

واقتــــرح المفاوضــــون تعريف نموذج 
الأســــاس على أنه النظــــام الذي بمقدوره 
”القيــــام بمجموعــــة واســــعة مــــن المهام 

المتمايزة بكفاءة“.
وســــتلتزم الشــــركات التي تنتج هذا 
المســــتوى من التكنولوجيا بقواعد أشــــد 
صرامــــة قبــــل طرحهــــا في الســــوق، كما 
سيتعين على النماذج الخضوع لعمليات 
”الفريق الأحمــــر“ بطريقة منتظمة من قبل 
خبــــراء خارجيين ســــيتم التدقيــــق فيهم 
من قبل مكتب للذكاء الاصطناعي أنشــــأه 
الاتحاد الأوروبي حديثا، وسترسل نتائج 

الاختبارات إلى المكتب.
وسيتوجب على الشركات أيضاً إدخال 
أنظمة للمســــاعدة في اكتشــــاف المخاطر 
داخــــل المنظومة. وبعد طــــرح النماذج في 
الســــوق، ســــيكون هناك مدققون من قبل 
الاتحــــاد الأوروبي مســــتقلون وســــيقوم 
الباحثــــون بتطبيــــق ضوابــــط الامتثــــال 
للمعاييــــر، بما فيها التحقق مما إذا كانت 

الشركات ملتزمة بقواعد الشفافية.
إنشــــاء  أيضاً  المفاوضــــون  ويــــدرس 
منتدى للشركات لمناقشة أفضل الممارسات 
ومدونــــة ســــلوك طوعيــــة من المقــــرر أن 

تصدرها المفوضية الأوروبية.
وستُصنف نماذج الأساس ذات القدرة 
العالية استناداً إلى قوة الحوسبة اللازمة 
لتدريبها، باســــتخدام مقياس يعرف باسم 
”فلوبــــس“، أو عمليــــات فاصلة الكســــور 
العشرية في الثانية. وسيحدد الحد الأدنى 
الدقيق من قبل المفوضية في مرحلة لاحقة 

على أن يُحدَّث تبعاً للحاجة إلى ذلك.
وتتاح أمام الشــــركات إمكانية الطعن 
على التقييم. وفي المقابل، يمكن للمفوضية 
أن تعتبر نموذجاً ما أنه عالي القدرة حتى 
لو لم يســــتوف الحد الأدنى بعد الدراسة. 
ويــــدرس المفاوضــــون أيضــــاً اســــتخدام 
”التأثير المحتمل“ للنموذج -اســــتناداً إلى 
عــــدد تطبيقات الــــذكاء الاصطناعي عالية 
المخاطــــر القائمة عليه- باعتباره وســــيلة 

لتصنيف التكنولوجيا.
أن  أيضــــاً  للمنظومــــات  وينبغــــي 
تخضــــع لاختبــــار ”الفريــــق الأحمــــر“ من 
قبــــل خبــــراء خارجيين للكشــــف عن نقاط 
الضعــــف، وسترســــل النتائــــج إلى مكتب 
الــــذكاء الاصطناعــــي التابــــع للمفوضية. 
وســــيتوجب على الشــــركات أيضاً إدخال 

نظام تقييم المخاطر والحد من شدتها.

وســــيعتبر الاتحاد الأوروبي أي نظام 
يضم 10 آلاف مستخدم تجاري مسجل أو 
45 مليون مستخدم نهائي مسجل منظومة 
ذكاء اصطناعــــي لأغــــراض عامة واســــعة 
النطاق. وســــتحدد اللجنة لاحقــــاً طريقة 

احتساب أعداد المستخدمين.
ويمكــــن للشــــركات أن تتقــــدم بطلــــب 
اســــتئناف على اعتبارهــــا في وضع نظام 
ذكاء اصطناعي للأغراض العامة واســــعة 
النطــــاق، وعلــــى نفس المنوال، يســــتطيع 
الاتحــــاد الأوروبــــي أن يجعــــل أنظمة أو 
نمــــاذج أخرى تلتزم بالقواعــــد الإضافية، 
حتى لو لم تبلغ الحدود الدنيا ولكن يمكن 

أن ”تنجم عنها مخاطر“.
وتوجــــد حاجة إلــــى مناقشــــات أكثر 
لتحديــــد مســــارات الحمايــــة لضمان عدم 
إنشاء محتوى غير قانوني وضار بواسطة 
كافــــة أنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض 
العامــــة وأنظمة الــــذكاء الاصطناعي ذات 

القدرة العالية.
ومــــن المقرر أن يشــــرف مكتــــب الذكاء 
القواعــــد  علــــى  الجديــــد  الاصطناعــــي 
الإضافيــــة للــــذكاء الاصطناعي للأغراض 
العامة واســــعة النطاق ونماذج الأســــاس 

ذات القدرة العالية.

وبحســــب الوثيقــــة، يمكــــن للمكتــــب 
اختبــــارات  وتنظيــــم  الوثائــــق  طلــــب 
الامتثال وإنشــــاء ســــجل لمختبــــري عمل 
الفــــرق الحمراء الذين فُحصــــوا، وإجراء 

التحقيقات. 
ويســــتطيع المكتب وقف أحد النماذج 
باعتبــــاره ”إجــــراءً أخيراً بعد اســــتنفاد 

الوسائل الأخرى“.

والمكتـــب ســـيكون ”مســـتقلاً بذاته“ 
أثنـــاء اســـتضافة المفوضية لـــه، ويمكن 
للاتحاد الأوروبي الحصـــول على أموال 
بالمكتـــب  للعمـــل  أشـــخاص  لتوظيـــف 
باســـتخدام رســـوم مـــن شـــركات الذكاء 
واســـعة  العامة  للأغراض  الاصطناعـــي 
النطـــاق ونمـــاذج الأســـاس ذات القدرة 

العالية.

لينوفو تعرض ابتكارات الذكاء الاصطناعي وحلوله في الحياة اليومية  
بجيتكس غلوبال ٢٠٢٣

جهود غير مسبوقة للسيطرة على التكنولوجيا 
سريعة التقدم

أوروبا تشدد قواعد عمل النماذج القوية للذكاء الاصطناعي التوليدي
منذ إصدار شركة ”أوبن أي.آي“ تطبيق تشات جي.بي.تي السنة الماضية، 
انتشر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يستجيب للأوامر 
البســــــيطة الخاصة بنص أو صورة أو فيديو اســــــتناداً إلى نماذجه اللغوية 
الكبيرة، وغالباً بمســــــتوى مخيف من المهارة، لذلك يعمل الاتحاد الأوروبي 

على وضع قواعد عمل النماذج القوية للذكاء الاصطناعي التوليدي.

الذكاء الاصطناعي في كل مكان

الذكاء المتسارع

شروط تقييم المخاطر

اصطناعي
ذكاء

مكتب الذكاء الاصطناعي 
الجديد سيشرف على 

القواعد الإضافية للذكاء 
الاصطناعي للأغراض 
العامة واسعة النطاق 

لينوفو تلتزم في 
استثمارها بالتركيز على 

أجهزة الذكاء الاصطناعي 
والبنية التحتية 

الحاسوبية الجاهزة 



 برليــن - تحظى الرياضة بأهمية بالغة 
لمرضى الســــكري، حيث إنها تساعد على 
ضبــــط مســــتوى الســــكر بالــــدم، ومن ثم 
الحد مــــن مضاعفات الســــكري الخطيرة، 
وذلك بشــــرط اختيار الرياضة المناســــبة 
وممارســــتها بمعدل مناســــب وعلى نحو 
معتــــدل، تجنبا للمخاطــــر الصحية، التي 
قد تترتب على ممارستها بشكل غير سليم 
مثل الانخفاض الشــــديد لمستوى السكر 

بالدم.
لأبحــــاث  الألمانــــي  المركــــز  وقــــال 
الســــكري إن الرياضــــة تتمتــــع بأهميــــة 
كبيرة لمرضى الســــكري، حيث إنها تعمل 
على خفض مســــتويات الســــكر في الدم، 
وتزيد من حساســــية الخلايا للأنسولين، 
وتعيد ضغط الدم إلى طبيعته، وتحســــن 
مستويات الدهون في الدم، وتساعد أيضا 

على فقدان الوزن الزائد.
وللاســــتفادة من هذه المزايا، أوصى 
المركز مرضى السكري بممارسة الرياضة 
بمعــــدل لا يقل عن 3 ســــاعات أســــبوعيا، 
مؤكدا أهمية اختيار الرياضة المناســــبة 
للحالــــة الصحيــــة، فعلــــى ســــبيل المثال 
ينبغــــي لمرضى الســــكري، الذين يعانون 
أيضــــا من أحــــد أمــــراض الأعصــــاب أو 
العظام، ممارســــة الرياضات، التي تحافظ 
على المفاصل والأعصاب مثل الســــباحة 
وتمارين اللياقة البدنيــــة المائية وركوب 

الدراجة الهوائية.
كمــــا يتعين علــــى مرضى الســــكري، 
الذيــــن يعانــــون أيضــــا من أحــــد أمراض 
العيون الناجم عن الســــكري، الابتعاد عن 
الرياضــــات العنيفة مثل ألعاب الدفاع عن 

النفس وتمارين تقوية العضلات.
وأكــــد المركــــز أيضا أهمية ممارســــة 
الرياضة باعتدال لتجنب خطر الانخفاض 
الشــــديد لمســــتوى الســــكر بالدم، والذي 
يمكن الاســــتدلال عليه مــــن خلال ملاحظة 
بعــــض الأعــــراض مثــــل التعــــرق وبرودة 
الجســــم وشحوب البشــــرة وتراجع القوة 
العضلية والاضطــــراب والصداع والدوار 
والغثيــــان وتشــــوش الرؤيــــة. وينبغــــي 
التوقف عن ممارسة الرياضة فور ملاحظة 
هــــذه الأعراض وقياس مســــتوى الســــكر 

بالدم.
ولتجنــــب المخاطــــر الصحيــــة عنــــد 
الجمعيــــة  أوصــــت  الرياضــــة،  ممارســــة 
الألمانية لداء الســــكري مرضى الســــكري 

بالاســــتعداد الجيــــد لممارســــة الرياضة، 
حيث ينبغي قبل ممارسة الرياضة قياس 
مســــتوى الســــكر بالدم، فإذا كان مستوى 
الســــكر منخفضا للغايــــة، فينبغي تناول 
شــــيء ما قبل ممارســــة الرياضة، أما إذا 
كان مســــتوى الســــكر مرتفعا للغاية، فلا 

يجوز حينئذ ممارسة الرياضة.

وبالنســــبة لمرض السكري من النوع 
الأول، فإنــــه ينبغــــي مراعاة أن ممارســــة 
الرياضــــة تزيد من تأثير الأنســــولين. لذا 
ينبغي قبل ممارســــة الرياضة حقن كمية 
أقل مــــن الأنســــولين لمنع نقص الســــكر 
فــــي الدم. ومن المهــــم أيضا أن يصطحب 
المريض معه دائما شــــيئا ليأكله أو قطعة 
من الجلوكــــوز، بالإضافة إلى دواء مرض 

السكري.
وأشــــارت الجمعيــــة إلى أن مســــتوى 
الســــكر في الدم يمكــــن أن ينخفض ليس 
فقــــط أثناء التمارين، ولكن أيضا بعد عدة 
ســــاعات من التماريــــن. لــــذا ينبغي على 
مرضى الســــكري تناول الطعــــام وتجديد 

مخزون السكر في الدم لديهم بعد ممارسة 
الرياضة.

وقبــــل الذهاب إلــــى الفــــراش ينبغي 
يتــــم  التــــي  الكربوهيــــدرات،  تنــــاول 
امتصاصها ببطء، مثــــل البطاطا الحلوة 
وأرز الحبوب الكاملة والبقوليات ورقائق 
الخضــــراوات  أنــــواع  ومعظم  الشــــوفان 
الغنية بالكربوهيدرات، حيث إنها تحافظ 
علــــى اســــتقرار نســــبة الســــكر فــــي الدم 
وتســــاعد على منع نقص الســــكر في الدم 

أثناء الليل.
ونظرا لدور النشاط البدني في ضبط 
مســــتوى الســــكر في الدم تعتبر ممارسة 
الرياضــــة جــــزءا مهما في خطــــة معالجة 
الســــكري. إضافــــة إلى ذلك فإن ممارســــة 
الرياضــــة تشــــعر الفرد بحــــال أفضل من 
الناحية الصحية، وتكمن أهمية النشــــاط 
البدنــــي فــــي خفض مســــتويات الســــكر 
والكوليســــترول وضغــــط الــــدم وزيــــادة 
أو  الصحــــي  الكوليســــترول  مســــتويات 
كوليســــترول البروتين الشــــحمي وتقليل 

الوزن.
يبــــدأ  أن  المريــــض  علــــى  وينبغــــي 
ممارســــة النشــــاط الرياضــــي ببــــطء ثم 
زيــــادة عــــدد المــــرات تدريجيــــا، وينبغي 
عليه الســــعي لممارســــة الرياضة لنصف 
ساعة على الأقل على مدار خمسة أيام في 
الأسبوع أو حسبما يوصي مقدم الرعاية 
الصحية. ويمكن للمريض أن يوزع نصف 
الســــاعة على ثلاث جلسات تكون مدة كلّ 

منها 10 دقائق.

 ســاربروكن (ألمانيــا) - تمثـــل تمارين 
الكارديو المريحـــة أحدث اتجاهات عالم 

الرياضة واللياقة البدنية حاليا.
وأوضـــح دانيال كابتايـــن المُحاضر 
فـــي الجامعة الألمانيـــة للوقاية والإدارة 
الصحيـــة، أن تماريـــن الكارديو المريحة 
هـــي اتجـــاه جديـــد يتمثل في ممارســـة 
تماريـــن قـــوة التحمل على نحـــو مريح 

وممتع، وليس على نحو شاق ومتعب.
ومـــن أمثلة الاتجـــاه الجديد الركض 
المريح فـــي الحديقة مع الاســـتماع إلى 
بودكاســـت ممتـــع أو ممارســـة تماريـــن 
قوة التحمـــل في المنزل أثناء مشـــاهدة 
المسلسل المفضل في ظل إضاءة حالمة.

وعن مميـــزات هذا الاتجـــاه، أوضح 
كابتايـــن أن تماريـــن الكارديـــو المريحة 
تعمـــل على تســـهيل ممارســـة التمارين 
الرياضية بشكل كاف في الحياة اليومية، 
مشيرا إلى أن النشـــاط البدني منخفض 
الشـــدة يعمل على تحفيز الجهاز القلبي 
الوعائي، ويســـاعد على تليين المفاصل 
وتنشـــيط العضـــلات علـــى نحـــو مريح 

ولطيف للغاية.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تعـــد تمارين 
الكارديو المريحة ســـلاحا فعالا لمحاربة 
التوتر النفسي والأمراض المترتبة عليه.

ويشـــير خبراء اللياقة البنية إلى أن 
واحدة من الإشـــكاليات التـــي تواجهها 
كثيـــرات عنـــد ممارســـتهن الرياضة هي 
افتقادهن إلى الشعور بالمتعة المفترض 
أن يكـــون حاضـــرا وقـــت ممارســـة أي 
تماريـــن، حتـــى وإن كانـــت التمارين من 
النوع الشـــديد الذي يحتم على ممارسيه 
ضرورة الضغط على أنفسهم ليستفيدوا 

منها.
وانطلاقـــا من تلك الإشـــكالية، جاءت 
فكرة تحويل التمارين من كونها مجهودا 
بدنيـــا يجب تحملـــه إلى شـــيء ترفيهي 
يمكن الاســـتمتاع بأدائـــه، وظهر مؤخرا 
ترنـــد جديد على منصة تيـــك توك يعرف 
بتماريـــن الكارديو المريحة، حيث تحدث 
عن فكرته حساب يدعى ”هوب زيكربراو“ 
ملخصهـــا  فيديوهـــات  مجموعـــة  فـــي 
ضرورة توفير الأجـــواء التي تبعث على 

الاسترخاء وقت ممارسة الرياضة.
وتنطوي فكرة الترند على اســـتخدام 
إضاءة خافتة وشموع معطرة ومشروبات 
أو  البروتينيـــة  القهـــوة  مثـــل  صحيـــة 
مشروب الطاقة وكوب كبير ممتلئ بالماء 
وتشغيل برنامج تلفزيوني، وذلك لضمان 
توفيـــر كافـــة الأجـــواء التي من شـــأنها 
ضمان الشـــعور بالاســـتمتاع للمرأة عند 

ممارسة التمارين الرياضية.

مـــن  أنـــه  التمريـــن  فـــي  والمميـــز 
الممكن تطبيقه فـــي المنزل خلال ارتداء 
البنطلونـــات الرياضيـــة أو البيجامـــات 
المريحـــة وحتـــى الجوارب فـــي أجواء 
تشبه الأجواء الموجودة في المنتجعات 

الصحية الشهيرة.
وقالـــت المدربة الشـــخصية لوســـي 
كـــوان إن الهدف مـــن تماريـــن الكارديو 
المريحـــة هو توفير شـــعور الاســـتمتاع 
أثناء ممارســـتها، وأنه بدلا من الانخراط 
في نوعية التمارين عالية الكثافة وغزيرة 
التعرق، يمكن المشـــاركة في النشـــاطات 
التي تشعر المتدربين بارتياح وتمنحهم 
بعض الحيوية في نفس الوقت، وبالتالي 
الاســـتفادة بشـــكل مميز على الصعيدين 

البدني والنفسي.

كما يعـــد التمرين بديـــلا مميزا لمن 
يســـتصعبون ممارســـة التماريـــن عالية 
الكثافـــة، حيـــث تســـاعدهم علـــى البدء 
بشـــكل صحيـــح وتضعهم على المســـار 
الذي يضمن لهم الاســـتفادة من ممارسة 

الرياضة.
وممارسة التمرين غاية في البساطة، 
إذ كل مـــا على المرأة فعله هو الاشـــتراك 
في تمرين بســـيط منخفض الكثافة لمدة 
تتراوح من 40 إلى 60 دقيقة أثناء مشاهدة 
برنامجها التلفزيونـــي المفضل أو أثناء 
اســـتماعها لحلقـــات البودكاســـت التي 
تحـــرص علـــى متابعتها، ويمكـــن القول 
إن الفكـــرة مـــن الترند هـــي إضفاء طابع 
الرومانســـية علـــى التماريـــن الرياضية 

للمداومة عليها والاستمتاع بتأديتها.
وقال خبير اللياقة البدنية المقيم في 
مانهاتـــن بنيويورك ســـادي كورزبان إن 
الترند المنتشـــر حاليا يعـــد خيارا رائعا 
لمن يود ممارســـة الرياضة في أي مكان 

يشعر فيه بالراحة والاستمتاع معا.
والجيـــد أنـــه يمكـــن ممارســـة ذلـــك 
التمرين، بما ينطـــوي عليه من تفاصيل، 
في أي وقت من اليوم، سواء في الصباح، 
بعد الظهر أو في المســـاء، حين يتسنى 
للمتـــدرب الوقت المناســـب للاســـترخاء 

والاستمتاع.

”تماريـــن  اســـمه  الترنـــد  أن  ومـــع 
الكارديـــو المريحة“، لكن يبقـــى بإمكان 
المـــرأة ممارســـة أي نـــوع مـــن أنـــواع 
التماريـــن، مثـــل اليوغا، تمرين الجســـم 
بالكامل، روتين الرقـــص، تمارين الهيت 
أو حتـــى البيلاتـــس، ففكـــرة الترند غير 
مرتبطـــة بنـــوع التمرين، وإنمـــا بإيجاد 

وقت للنفس والتواصل مع الجسد.
ومن أحد الأســـباب التي تجعل الفرد 
يشـــعر بالرضا بعد ممارسة الرياضة هو 
أنها تتســـبب في إفراز هرمون الســـعادة 
المعروف بالإندورفين، فضلا عن الشعور 
بالراحـــة الذي يخلص الفـــرد من أجواء 
التوتر عند تحريك الجســـم وإشراكه في 
بعض التمارين التـــي تعزز من حيويته، 
ويمكـــن القول إن ترنـــد تمارين الكارديو 
المريحة الرائـــج حاليا يعد طريقة رائعة 
لجعـــل التماريـــن أحـــد أشـــكال العناية 

بالذات.
وتعـــد تماريـــن الكارديـــو مـــن أهم 
التمارين الرياضيّة التي تُمارس بشـــكل 
كبيـــر وعلى نطاق واســـع، وهي تتطلب 
مجهوداً عالياً ورشاقة، فهي ترفع معدل 
نبضـــات القلب لمـــدة طويلـــة نوعاً ما، 
لذلـــك تعتبر من أفضل التمارين لجســـم 
الإنسان. وتعتمد تمارين الكارديو بشكل 
رئيسي على حرق الأكسجين وسكر الدم 
في الجسم لإنتاج الطاقة، وبالتالي فهي 
من أهم التمارين التي تُمارس لخســـارة 
الوزن وحرق الدهون في مختلف أنحاء 

الجسم.
وتُقسم تمارين الكارديو إلى قسمين 
رئيســـيين بحسب شـــدة التمرين، وهما 
الكارديـــو بســـرعة ثابتـــة مثل المشـــي 
بسرعة ثابتة لمدة نصف ساعة، وتمارين 
بســـرعة متفاوتة الشـــدة والســـرعة أو 

عالية الشدة مثل ”هيت“.
ويعد المشي الأكثر ممارسة من بين 
التمارين الأخرى نظراً إلى سهولة أدائه 
وفعاليتـــه في حـــرق الدهـــون، كما يعد 
مناســـباً لجميع فئات الأعمار بالإضافة 
إلى الحوامل أيضاً، ويمكن أداء التمرين 
في أي مـــكان مفضل أو مريـــح، وتجدر 
الإشارة إلى أنّ تمرين المشي يحرق 300 

سعرة حرارية أو أكثر.
مـــن  الكارديـــو  تماريـــن  وتعتبـــر 
التماريـــن الرياضيّة الخفيفة، والتي من 
شـــأنها أن ترفـــع معدل نبضـــات القلب 
وتقويـــة عضلتـــه مما يزيد الشـــعيرات 
الدموية ونســـبة الأكسجين في الجسم، 
وينتج عنها حرق للدهون بشـــكل أكبر، 
حيث تتم ممارســـتها بشكل مُتدرج حتى 
ينتـــج الجســـم العـــرق بشـــكل معتدل. 
فعندما يكون الشخص لا يستطيع الكلام 
خلال ممارســـة الرياضـــة فذلك يعني أنّ 
التمريـــن خاطئ، لذلك لا بـــدّ من إنقاص 
حدّتـــه، وإذا كان العكس فيجب رفع حدّة 
تمارين  باســـتخدام  ويُنصح  التمريـــن، 
الكارديو ثلاث مرات في الأسبوع بمعدل 

30 دقيقة كل يوم.
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السنة 46 العدد 12930  لياقة
تمارين الكارديو المريحة 

أحدث اتجاهات عالم الرياضة 
واللياقة البدنية

النشاط البدني منخفض الشدة يساعد على تليين 

المفاصل وتنشيط العضلات

يعــــــد الركض المريح في الحديقة مع الاســــــتماع إلى بودكاســــــت ممتع أو 
ممارسة تمارين قوة التحمل في المنزل أثناء مشاهدة المسلسل المفضل في 
ظل إضاءة حالمة، توجها جديدا فــــــي عالم الرياضة واللياقة البدنية يعرف 
بتمارين الكارديو المريحة. وتعتبر هذه التمارين بمثابة سلاح فعال لمحاربة 

التوتر النفسي والأمراض المترتبة عليه. 

تمارين الكارديو المريحة 

اتجاه جديد يتمثل في 

ممارسة تمارين قوة التحمل 

على نحو مريح وممتع، 

وليس على نحو شاق

استمتاع بالأداء

الرياضات المائية مفيدة لمرضى السكري

كيف نواجه ألم العضلات 

بعد ممارسة الرياضة

الرياضة تحد من المضاعفات
الخطرة للسكري 

الرياضة تتمتع بأهمية 

كبيرة لمرضى السكري؛ 

فهي تخفض مستويات 

السكر في الدم، وتزيد من 

حساسية الخلايا للأنسولين

 برلين - ينجم الشــــعور بألم العضلات 
بعد ممارســــة الرياضة عن أداء التمارين 
بشــــكل مكثف أو ممارسة تمارين جديدة، 
حيث تتعرض العضلات في هذه الحالات 
لشــــد كبير، وفق مــــا قاله مــــدرب اللياقة 

البدنية الألماني سفين زايدنشتوكر.
وأوضح زايدنشتوكر أن ألم العضلات 
بعد ممارســــة الرياضة غالبا ما يزول في 
غضون بضعة أيام، مشيرا إلى أنه يمكن 
تســــريع وتيــــرة ذلــــك من خلال تنشــــيط 

سريان الدم في العضلات المعنية.
ويمكــــن تحقيق ذلك من خلال التدليك 
اللطيف للعضــــلات أو معالجة العضلات 
بأسطوانة الفوم أو ممارسة رياضات قوة 
التحمل على نحو خفيف مثل الســــباحة 

وركوب الدراجات الهوائية.
ويمكن أيضــــا مواجهة ألم العضلات 
بعد ممارسة الرياضة من خلال تطبيقات 
يمكــــن  حيــــث  البــــرودة،  أو  الســــخونة 
اســــتخدام اللصقات الحرارية المحتوية 
على المادة الفعالة ”كابسيســــين“ أو جل 
يحتــــوي على الألو فيــــرا أو زيت النعناع 

أو المنثول.
وحذر مــــدرب اللياقة البدنية الألماني 
مــــن تعريــــض العضلات المشــــدودة إلى 
ضغــــط كبيــــر أو المزيــــد من الشــــد، وإلا 
ســــيتفاقم الألم. لذا ينبغــــي الابتعاد عن 
الإطالة المكثفــــة أو التدليك العنيف. كما 
ينبغي تجنب التدريــــب المكثف في حال 

عدم تماثل العضلات للشفاء بشكل تام.
بعــــد  الأشــــخاص  بعــــض  ويشــــعر 
ممارســــة التمارين الرياضية بألم شــــديد 
فــــي العضلات، يزداد حــــدة عند التحرك، 
لذلــــك يضطــــرون إلــــى الخلــــود للراحة 

وتناول المسكنات، للتخلص منه.
وأجمع خبراء اللياقة البدنية على أن 
أسباب ألم العضلات بعد التمارين تتمثل 
في زيــــادة الإجهاد البدني عند ممارســــة 
الرياضــــة والإصابــــة ببعــــض التمزقات 
المجهرية الصغيرة فــــي العضلات، ورد 

فعــــل من الجهــــاز المناعــــي، خاصة عند 
وجــــود التهاب فــــي العضــــلات، وتراكم 
وممارســــة  العضــــلات،  فــــي  الســــوائل 
الرياضة لأول مرة أو بعد فترة كبيرة من 

الانقطاع.
وليس من الطبيعي أن يشعر الشخص 
بألــــم في العضلات، طالما يؤدي التمارين 
بشــــكل صحيح، بــــل الاحتمــــال الأكبر أن 
يعانــــي مــــن الإجهاد فــــي حال ممارســــة 
الرياضة لأول مرة، لكن سرعان ما يختفي 

بعد تكيف الجسم مع المجهود البدني.
وهناك اعتقاد شائع بأن ألم العضلات 
بعد ممارسة الرياضة مؤشر على تحقيق 
الجسم أقصى استفادة من التمارين، لكن 

لا يوجد دليل علمي يثبت صحة ذلك.
وتعتبر معظــــم الآلام غير خطرة على 
الصحّة، لكن من الممكن أن يؤدّي النشاط 

العضليّ المفرط إلى انحلال العضلات.
وتُعد الحالــــة نادرة، ويتمّ فيها تدمير 
غلاف الخليّة العصبيّة إلى درجة تتجاوز 
المعدّل الطبيعي للتمزّق العضليّ، بحيث 
تتســــرّب محتويــــات العديــــد مــــن خلايا 
العضــــلات. وقد تؤدّي العمليّة إلى ضعف 

عامّ وفقــــدان الوعي، وحتّى ضرر في عمل 
الكلــــى، ويعود ذلك بالأســــاس إلى الإفراز 
ى  المتزايد وغير المنضبط لبروتين يُســــمَّ
بكميّات  يتراكــــم  بحيــــث  الميوغلوبيــــن، 

كبيرة في الدم.

وكانت فرضيّة تراكم حمض اللاكتيك 
إحــــدى الفرضيّــــات الّتــــي حاولت شــــرح 
أســــباب آلام العضلات بعد التمرين. وقام 
العديــــد مــــن المتمرّنين بتبنّــــي الفرضيّة 
حتّى اليــــوم، لكنّها خاطئــــة. ويتمّ إنتاج 
الطاقــــة فــــي الخلايــــا العضليّــــة بشــــكل 
أساســــيّ من ســــكّر الغلوكوز أثناء القيام 

بمجهود.

ب آلاما في العضلات  
ّ
ضلازيادة الإجهاد تسب ال ف ا آلا ا الإ ة ا

مواجهة ألم العضلات 

ممكنة من خلال تطبيقات 

السخونة أو البرودة، حيث 

يمكن استخدام اللصقات 

الحرارية



 صنعاء - حرمت الشابة عبير المقطري 
من حلمها بالدراســــة خارج اليمن بسبب 
قيود فرضها الحوثيون على تنقل النساء 
في المناطق الخاضعة لســــيطرتهم، رغم 
أنهــــا حصلــــت علــــى منحة دراســــية في 

القاهرة
كما لم يســـمح لعبيـــر التي يحاصر 
جنـــوب  تعـــز،  مدينتهـــا  الحوثيـــون 
غـــرب اليمـــن، بالتوجه إلـــى مطار عدن 
الخاضعة لســـيطرة الحكومة، متذرعين 
بمنع النســـاء من التنقـــل من مدينة إلى 

أخرى أو السفر من دون محرم.

ومنع النساء من السفر بدون محرم 
لمســـافات طويلة يشـــبه القيـــود التي 
تفرضها حركة طالبان في أفغانســـتان، 
وهـــو أمر لم يكن موجودا في اليمن قبل 

الحرب المتواصلة منذ ثماني سنوات.
ورغـــم أن المجتمـــع اليمني محافظ 
بشكل عام إلا أنه سمح تقليديًا بمساحة 
للحريات الفرديـــة. لكن كل ذلك تغير مع 

صعود الحوثيين.
وتقول رضية المتوكل وهي ناشطة 
ســـة ورئيســـة  حقوقيّـــة يمنيـــة، ومؤسِّ
منظمـــة يمنيـــة لحقـــوق الإنســـان، إن 
المجتمـــع اليمنـــي على الرغـــم من أنه  
لطالمـــا كان محافظـــا ”فهـــذه أول مرة 
يصدر فيها قـــرار بتحديد حرية التحرك 

للنساء من قبل سلطة رسمية“.
وبحسب المتوكل، فإن التنقل 

أو السفر دون محرم يشكل 
سابقة ”خطيرة للغاية“ 

تعاقب بشكل خاص 
النساء العاملات 

مع اتجاه 
عام لتحديد 

وجودهن في 
الفضاء العام.

وهذه القواعد 
دفعت العديد من 
النساء اليمنيات 

العاملات في منظمات 
غير حكوميّة وفي وكالات 
”الأمم المتحدة“ إلى ترك 
وظائفهنّ، وفقدان دخل 
تحتاجه أسرهنّ كثيرا.

وقالت منظمة 
”هيومن رايتس 

ووتش“ في تقرير 
أصدرته مؤخرا 

إنّ العديد من 
دول الشرق 

الأوسط وشمال 
أفريقيا مازالت 
تمنع المرأة من 

التنقل داخل 
بلدها أو السفر 

إلى الخارج 
بحريّة دون إذن 
من وليّ أمرها.

وخلص تقرير 
”محاصرة: القيود على 

سفر المرأة من المحيط 
إلى الخليج“، إلى أنّه رغم 

نجاح ناشطات حقوق 
المرأة في ضمان حريّات 

متزايدة للنساء في العديد 
من دول المنطقة، إلا أنّ 

القيود القديمة والجديدة 
تفرض على المرأة الحصول 

على إذن من وليّ أمرها، وعادة 
يكون والدها أو شقيقها أو 
زوجها، للتنقل داخل البلاد 

أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى 
الخارج.

ولا تســـتطيع المـــرأة في عـــدد من 
بلدان المنطقة الســـفر إلـــى الخارج مع 

أطفالها على قدم المساواة مع الرجل.
وقالت روثنـــا بيغم، باحثة أولى في 
حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، 
”سواء لمغادرة المنزل أو مغادرة البلاد، 
تفرض الســـلطات في الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا قيودا متنوعة على حق 
النســـاء في حرية التنقل. وتُكافح نساء 
المنطقة ضدّ القيود التي كثيرا ما تدّعي 
السلطات أنها وُضعت لحمايتهنّ، لكنها 
في الواقع تحرمهنّ من حقوقهنّ وتُمكّن 
الرجال من الســـيطرة عليهنّ والإســـاءة 

لهنّ متى شاؤوا“.
واســـتند التقرير إلـــى تحليل مقارن 
واللوائـــح  القوانيـــن  مـــن  للعشـــرات 
والسياسات، فضلا عن معلومات قدّمها 
محامون ونشطاء ونساء في 20 دولة في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحذفت بعـــض الدول مثـــل تونس 
والجزائـــر والمغـــرب العبـــارات التـــي 
تتحـــدث عن طاعة المرأة لزوجها والتي 

أدت إلى فرض قيود على تحركاتهن.
لكـــن لا تـــزال 15 دولة فـــي المنطقة 
تطبـــق قوانين الأحوال الشـــخصية أو 
قوانين الأســـرة التي تتطلب من النساء 
إمـــا ”طاعة“ أزواجهـــن، والإقامة معهم، 
إذا غادرن  أو تعتبر النساء ”ناشـــزات“ 
منزل الزوجية، أو عملن أو ســـافرن دون 

إذن الزوج.
وفـــي مثـــل هـــذه الحـــالات، يمكـــن 
للمحاكم أن تأمرهـــن بالعودة إلى منزل 
الزوجية وإذا لم يفعلن، قد يفقدن حقهن 

في النفقة من أزواجهن.
وفـــي بعـــض البلـــدان، تكـــون هذه 
القواعـــد أكثـــر رســـوخا. ففـــي مارس 
2022، أصـــدرت الســـعودية أول قانـــون 
مكتـــوب للأحـــوال الشـــخصية، يقنـــن 
ممارسة مطالبة النساء بطاعة أزواجهن 
”بالمعـــروف“، ويمكنهن أن يفقدن حقهن 
في النفقة إذا رفضـــن مثلا الانتقال إلى 
منزل الزوجية أو المبيت فيه ”دون عذر 

مشروع“.
اســـتخدام  أيضا  للمحاكم  ويجـــوز 
المرأة لتقييـــد حصولها على  ”نشـــوز“ 
الطلاق وحرمانها مـــن الحقوق المالية 

أو حضانة أطفالها.
وفي الأردن والكويت 
وقطر والسعودية، يمكن 
لأولياء الأمر وأفراد 
آخرين من العائلة 
أيضا إبلاغ الشرطة 
عن ”تغيّب“ النساء 
عن منازلهن، ما قد 
يؤدي إلى اعتقالهن 
وإعادتهن قسرا إلى 
منازلهن أو احتجازهن

 إداريا.
وفي البلدان التي تشهد نزاعات 
فرضت بعض الجماعات المسلّحة 
قيودا تتعلق بولاية الرجل 
في المناطق الخاضعة 
لسيطرتها. وفي 
بعض أجزاء سوريا 
الخاضعة لسيطرة 
بعض الجماعات 
المسلّحة، 
يُفرض على 
المرأة أن 
تكون برفقة محرم 
(الزوج أو رجل آخر من

 أقاربها).
وذكرت نساء يمنيات 
لوسائل إعلام محلية 
أن سائقي الحافلات 
كانوا يرفضون 
نقلهن لأنهن لم يكن 
معهن محرم، أو 
أنهن اضطررن إلى 
دفع المزيد من المال 
للسفر بما أنه يتعيّن 
عليهن دفع ثمن تذكرة 
المحرم، بعد إصدار 
الحوثيين لقرار منع 
سفر المرأة دون

 محرم.
ولا يُسمح للنساء 
في السعودية واليمن 
بمغادرة السجن بعد

انتهاء مدة عقوبتهـــن، دون أن يرافقهن 
ولي أمرهن عند الإفراج عنهن.

ورغم أنّ ناشـــطات حقوق المرأة في 
المنطقة حققن بعض المكتسبات، إلا أنّ 
كفاحهن ضدّ القيود التمييزيّة على تنقل 
المـــرأة يظلّ مســـتمرا. ففـــي 2018، بعد 
عقود من المناصرة والنشـــاط، سمحت 
الســـعوديّة للمرأة بقيادة الســـيارة لكن 

ظلّت قيود أخرى في مكانها.
وفي إيران، تواصـــل المرأة كفاحها 
المســـتمرّ منـــذ عقـــود ضـــدّ الحجـــاب 
الإلزامي، وهو سمة أساسية لاحتجاجات 
”المـــرأة، الحياة، الحرية“ التي اجتاحت 
البلاد بعد وفاة مهســـا أميني وهي رهن 

الاحتجاز في سبتمبر 2022.
وتفرض بعض الجامعات الحكوميّة، 
بمـــا فـــي ذلـــك فـــي البحريـــن وإيـــران 
والكويـــت وعمـــان وقطر والســـعودية، 
على المـــرأة إظهار إذن مـــن وليّ أمرها 
للذهاب في رحلات ميدانية أو البقاء في 
الســـكن الجامعي أو الحرم الجامعي أو 

مغادرتهما.
وتفـــرض العـــادات الاجتماعيـــة في 
العديـــد من البلـــدان ألا تعيـــش المرأة 
العازبة بمفردها. وتواجه النساء عمليا 
التمييز عند محاولتهن اســـتئجار شقق 
إذا كـــن غير متزوجات أو بدون إذن ولي 
الأمـــر الرجل، وذلك فـــي الجزائر ومصر 
والســـعودية  وقطر  والكويت  والعـــراق 

وفي غزة.
وتمنـــع الفنادق فـــي دول مثل مصر 
والعـــراق والكويـــت والمغـــرب وقطـــر 
واليمن بعض النساء من استئجار غرف 

فندقية دون ولي أمر.
ورسميا، تنفي الســـلطات المصرية 
والمغربيـــة إصـــدار تعليمـــات للفنادق 
بعد أن أفادت بعض النساء بمنعهن من 
الإقامة في الفنادق إذا لم يكن بصحبتهن 

رجل من أقاربهن.
وفي فبراير 2023، أصدرت السلطات 
لقانون  التنفيذيـــة  ”اللائحة  المصريـــة 
لســـنة 2022، والتي  المنشآت الفندقيّة“ 
تُلزم المؤسســـات الســـياحية والفنادق 
بالسماح للأشخاص بالدخول أو الإقامة 
فيها دون تمييز بما في ذلك على أساس 

الجنس.
وفـــي تقـــدّم إيجابي، تســـمح معظم 
حكومات المنطقة للمرأة بالحصول على 
جواز سفر والسفر إلى الخارج دون إذن 
من وليّ أمرها. ففي أغسطس 2019، بعد 
حملات واســـعة قادتها ناشطات حقوق 
المـــرأة الســـعوديات، عدّلت الســـلطات 
تســـمح  فصارت  قواعدهـــا  الســـعوديّة 
للمـــرأة فـــوق 21 عاما، تمامـــا كالرجل، 
بالحصول على جواز سفر والسفر دون 

إذن من وليّ الأمر.
لكن فـــي إيران وقطـــر واليمن، يظلّ 
الوضـــع أكثـــر تشـــدّدا. إذ يتعيّن على 
المـــرأة المتزوّجة في إيـــران إظهار إذن 
مـــن زوجهـــا لكـــي تحصل علـــى جواز 
ســـفر أو تســـافر. وفـــي قطـــر تفـــرض 
قواعـــد وزارة الداخليّة على المرأة غير 
المتزوّجـــة ودون 25 عامـــا إظهـــار إذن 
من ولـــيّ أمرها لتســـافر إلـــى الخارج، 
بينمـــا يُعفـــى الرجل القطري في ســـنّ 
الـ18 عاما وما فوق من ذلك. وفي اليمن 
تفرض سياسة الأمر الواقع على المرأة 
إظهـــار إذن من وليّ أمرها لتحصل على 

جواز سفر.
وتسمح قطر أيضا لوليّ الأمر بتقديم 
طلـــب إلى المحكمة لتفرض حظر ســـفر 
على أيّ مـــن قريباته الإناث، بما في ذلك 
زوجته. كما تســـمح السلطات في إيران 
وغزّة والســـعوديّة واليمـــن أيضا لوليّ 

الأمر بحظر سفر المرأة إلى الخارج.
وتُعـــدّ بعض القيود جديدة نســـبيا. 
ففـــي فبرايـــر 2021، أصـــدرت ســـلطات 
حمـــاس فـــي غـــزّة قيـــودا مفادهـــا أن 
المـــرأة غير المتزوجـــة، حتى وإن كانت 
قـــادرة على مغـــادرة غزّة وســـط القيود 
الإســـرائيليّة والمصريّـــة المجحفة على 
التنقـــل، يُمكن منعها من الســـفر بمجرّد 
تقديم ولـــيّ أمرها طلبـــا للحصول على 

حظر سفر بأمر من المحكمة.
وفـــي مايـــو 2023، بدأ جهـــاز الأمن 
بحكومـــة  المرتبـــط  الليبـــي  الداخلـــي 
الوحدة الوطنيّة التـــي مقرّها طرابلس، 
يفرض على المـــرأة الليبيّة المســـافرة 
دون مرافق ذكر ملء اســـتمارة تفصيليّة 

عن أسباب سفرها وسفراتها الماضية.
وعمـــت حالة من الغضب بين العديد 
من النساء الليبيات، بعد القيود الجديدة 

التي فرضت على تحركاتهن.
النظـــرة  أن  ناشـــطات  واعتبـــرت 
والمعتقـــدات المجتمعيـــة فـــي ليبيـــا 
تتفوّقان على القانون، وتحاربان المرأة 
وتجرّانها إلـــى الخلـــف، وجعلتا منها 

كائنا يتحرك فـــي مربع مغلق حدّده لها 
الرجـــل يقتصر دورها فيـــه على تكوين 
الأســـرة، حيـــث لا يمكنها الســـفر دون 
مرافق أو تقلد الوظائف السيادية، وغير 

قادرة على القيادة وتحملّ المسؤولية.

واستنكرت 12 منظمة حقوقية محلية 
الذي  ما وصفته بـ“الإجـــراء التمييزي“ 
فرضه جهاز الأمن الداخلي على النساء، 

وحقهن في السفر بمفردهن.

وأكـــدّ الموقعون علـــى البيان أن هذا 
الإجراء ينطـــوي على ”تعد مرفوض على 
حـــق المرأة فـــي حرية التنقـــل المكفول 
دســـتوريا، ويخالـــف مبـــدأ المســـاواة 
المنصوص عليه في الإعلان الدســـتوري 
المؤقـــت، كما يتعارض مع التشـــريعات 
الليبيـــة التـــي كفلت للمرأة حـــق التنقل 
كاملـــة  مواطنـــة  باعتبارهـــا  والســـفر، 

الأهلية“. 
مـــن  المنظمـــات  هـــذه  وطلبـــت 
الحكومـــة ”الإلغاء الفوري لهـــذا القرار 
التمييـــزي الذي يهيـــن المـــرأة الليبية 
ويمثـــل تعدياً على الحقـــوق والحريات 
الأساســـية المكفولة دستوريا وقانونيا 
ودوليـــا، واتخـــاذ تدابير تحفـــظ الأمن 
المـــرأة  كرامـــة  وتصـــون  القومـــي 

الليبية“.
وقـــد تواجـــه المـــرأة أيضـــا قيودا 
تمييزية لدى ســـفرها إلـــى الخارج مع 

أطفالهـــا. حيـــث لا تســـمح 14 دولة في 
المنطقة للمرأة بالحصول على جوازات 
ســـفر لأطفالها على قدم المســـاواة مع 
الرجـــل. وتفـــرض تســـع دول رســـميا 
أو عمليـــا، علـــى المـــرأة الحصول على 
إذن من والـــد الطفل لكي يســـافر معها 
إلـــى الخـــارج، بينمـــا يُعفـــى الرجـــل 

من ذلك.
وقالـــت بيغم ”رغم بعـــض الحريّات 
التي اكتســـبتها ناشطات حقوق المرأة، 
فإن السلطات تســـعى إلى سلب حريّات 
أخرى، ما يتســـبب في تراجع في حقوق 
المـــرأة، بـــل ويُضـــرّ بالأطفال والأســـر 

والمجتمع“.
وأكدت ”ينبغي لجميع السلطات في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلغاء كل 
القيـــود التمييزيّة المفروضة على حرية 
المـــرأة فـــي التنقل، بما فـــي ذلك جميع 

قواعد ولاية الرجل“.

دون إذن من وليّ أمر
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غير مسموح للنساء 

في السعودية واليمن 

بمغادرة السجن بعد انتهاء 

مدة عقوبتهن، دون أن 

يرافقهن ولي أمرهن 

مرأة

رغم نجاح ناشــــــطات حقوق المرأة في ضمان حريّات متزايدة للنساء في 
العديد من الدول العربية، إلا أنّ القيود تفرض على المرأة الحصول على 
إذن من وليّ أمرها للتنقل داخل البلاد أو الحصول على جواز ســــــفر أو 

السفر إلى الخارج.

نساء عربيات محاصرات في أوطانهن بأمر قوانين الولاية
قان على القانون

ّ
ناشطات يعتبرن أن النظرة والمعتقدات المجتمعية تتفو
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 مدريــد - ضمـــن منتخـــب إنجلتـــرا 
ترشـــحه إلى نهائيات بطولة كأس الأمم 
الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) رسميا 
ضمن منافســـات المجموعة الثالثة، قبل 
بالتصفيات،  الأخيريـــن  لقاءيـــه  خوض 
عقـــب فـــوزه الثمـــين والمســـتحق 3 – 1 
علـــى ضيفـــه منتخـــب إيطاليـــا بملعب 
ويمبلـــي. وتتواجد إنجلتـــرا على القمة 
بــــ16 نقطة من 6 مباريات، بفارق 3 نقاط 
أمـــام أوكرانيا التي خاضـــت 7 لقاءات، 
وتحتل إيطاليـــا المركز الثالث بـ10 نقاط 
من 6 مباريـــات. وعنونت صحيفة ديلي 
تليغراف ”المحطة التالية، ألمانيا.. ثنائية 
كين تختـــم على مقعد يـــورو 2024“. أما 
صحيفـــة التايمـــز فعنونـــت ”ألمانيا ها 
نحـــن قادمـــون“. كما عنونـــت صحيفة 

ميرور ”كين يقود الأسود نحو ألمانيا“.
ويصـــر ديـــكلان رايس لاعب وســـط 
أرســـنال على أن منتخب بلاده إنجلترا 
لن يخشـــى أحدا في بطولـــة أمم أوروبا 
2024 الصيف المقبـــل. ويعتقد رايس أن 
صيـــام المنتخـــب الإنجليزي عـــن إحراز 
الألقـــاب قـــد ينتهـــي أخيرا، وقـــال في 
تصريحـــات نقلتها صحيفـــة ديلي ميل 
”ليســـت هناك حاجة إلى الخـــوف، رغم 
خروجنا من كأس العالم (ربع النهائي)، 
كان الأمـــر كما لـــو أننـــا خطونا خطوة 
أخرى فيمـــا يتعلق بالطريقة التي لعبنا 

بها ضد فرنسا“.

وأضـــاف ”لقد خســـرنا فـــي نهائي 
اليـــورو. أعتقـــد أن الشـــيء الرئيســـي 
هـــو أننا جميعا نتقدم في الســـن قليلا، 
ونصبح جميعـــا أكثر نضجا قليلا. أداء 
المجموعة مذهـــل. بحلـــول الوقت الذي 
يأتي فيـــه اليورو، نأمل أن نكون جميعا 
في لحظـــة جيـــدة“. وتابـــع ”يمكننا أن 
نفعل أشياء كبيرة. أعتقد أنه منذ بطولة 

كأس العالـــم 2022 كان رد الفعـــل مذهلا 
فيمـــا يتعلق بالتحـــدي الـــذي تواجهه 
المجموعـــة. مـــن الواضـــح أن التحـــدي 
المتمثـــل فـــي التأهل هـــو ما قمنـــا به“. 
وأكمـــل ”لدينا عـــدد كاف مـــن الفائزين 
فـــي المجموعة والعقلية مذهلة لكن الأمر 
متـــروك لنا. يمكننـــا أن نتحدث عن ذلك 
بقدر ما نســـتطيع ولكننا نعلم كلاعبين 
أن الوقـــت قـــد حـــان للتقـــدم“. وواصل 
”ذهبنـــا إلـــى نابولي وفزنا فـــي إيطاليا 
للمـــرة الأولى منذ زمـــن طويل. كما فزنا 
علـــى إيطاليا في ويمبلي بعد أن تغلبوا 
علينا في بطولة أوروبا الأخيرة. عروض 

كبيرة. نحن جاهزون عقليا“.

مصير مجهول

يمتلـــك  إيطاليـــا  منتخـــب  زال  مـــا 
مصيـــره في يـــده من أجـــل التأهل، ففي 
حـــال فوزه علـــى مقدونيا الشـــمالية في 
مباراته المقبلة، سوف ينقض حينها على 
الوصافـــة، ويصبح التعادل مع أوكرانيا 
في مباراتهما بالجولة الأخيرة في مدينة 
ليفركـــوزن الألمانيـــة فـــي 20 من الشـــهر 
المقبل كافيـــا للمنتخـــب الأزرق من أجل 
الصعود للمسابقة والدفاع عن لقبه الذي 
حققه في النســـخة الماضية. وقد يضمن 
المنتخب الإيطالي مكانا في الملحق إذا لم 

يحقق التعادل في تلك المباراة.
وأصـــر لوتشـــيانو ســـباليتي المدير 
الفني لإيطاليـــا على أن منتخب بلاده لم 
يســـتحق الخســـارة أمام إنجلترا. وقال 
”من الصعب التعليق لأننا ارتكبنا بعض 
الأخطاء التـــي كان من الممكـــن تجنبها، 
لكننا صنعنـــا الكثير مـــن الفرص وكان 

بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف“.
واسترســـل ”يجب أن نتعلم من هذا 
ونتحســـن في الصراعات البدنية، عندما 
تكـــون في موقف 50 مقابـــل 50، يجب أن 
نقرر ما يجب القيـــام به ونفعله“. وتابع 
المـــدرب ”لقـــد قدمنـــا أداء جيـــدا طوال 
المبـــاراة تقريبا، لكـــن الصعوبات جاءت 

عندما بدأنا الدفاع بعمق“.
وبشـــأن ســـؤال ما إذا كان سباليتي 
يخشى فشلا جديدا لإيطاليا بعد الغياب 
عن النسختين الأخيرتين من بطولة كأس 
العالم، رد ”لا أخشـــى أي شيء وسأكون 

يخشـــون  اللاعبـــون  كان  إذا  متفاجئـــا 
ذلك، لدينا الجـــودة اللازمة للكفاح أمام 
الجميع“. وأردف ”هذه ليســـت النتيجة 
(الخســـارة ضد إنجلتـــرا) التي تخبرنا 
لا  وأننـــا  بالجـــرأة،  نتحلـــى  لا  بأننـــا 
نستطيع أن نلعب كرة القدم التي نبحث 
عنهـــا“. واسترســـل ”ســـنواصل اللعب 
بنفس الطريقة لكن من الواضح أن هناك 
لحظـــات في المبـــاراة يتعـــين عليك فيها 

الانتظار والدراسة“.
الإســـباني  المنتخبـــان  تأهـــل 
والأســـكتلندي رســـميا للنهائيـــات من 
خلال تلك المجموعة التي مازال التنافس 
علـــى صدارتها قائمـــا بينهما. وتتوجه 
إســـبانيا إلـــى قبـــرص ثم تســـتضيف 
جورجيـــا، بينما تحل أســـكتلندا ضيفة 
علـــى جورجيـــا فـــي تبليســـي، قبل أن 
تســـتضيف النرويـــج بملعـــب هامبدن 
بـــارك. ومن المقـــرر أن تخوض جورجيا 
الملحـــق المؤهـــل ليـــورو 2024، بالنظـــر 
إلـــى تصنيفهـــا في بطولـــة دوري الأمم 
لمجموعتهـــا  وتصدرهـــا  الأوروبيـــة 
بالقســـم الثالـــث للمســـابقة القارية في 
 ،(2023 نسختها الأخيرة (موسم 2022 – 
لتصعد إلى القســـم الثاني بالبطولة في 
النســـخة المقبلة. وتعتبـــر النرويج أحد 
المنتخبات التي ســـيتعين عليها انتظار 
بالتصفيات  الأخـــرى  النتائـــج  جميـــع 
لمعرفـــة مـــا إذا كان بإمكانهـــا التأهـــل 
ضمـــن 12 منتخبا للملحق الذي يشـــهد 
ثلاثة مســـارات، تصعد من خلالها ثلاثة 

منتخبات إلى أمم أوروبا 2024.
ولئن تأهل منتخب فرنســـا رســـميا 
صـــدارة  ضمـــن  بعدمـــا  للنهائيـــات 
المجموعـــة، فإنـــه لا يزال أمـــام منتخب 

هولندا الكثير من العمل لبلوغ 
منافسات البطولة التي توج بلقبها 

عام 1988. واجتاز منتخب هولندا 
عقبة نظيره اليوناني بصعوبة 

بالغة، حيث فاز بهدف لقائده 
فيرجل فان دايك من ركلة 
جزاء في الوقت المحتسب 
بدلا من الضائع للمباراة، 
ليصبح في المركز الثاني 

برصيد 12 نقطة من 6 
مباريات، ويتعين عليه 

الفوز على أيرلندا بالعاصمة 
الهولندية أمستردام لضمان 

الحصول على وصافة المجموعة 
والتأهل للنهائيات.

سباق ناري

رغم ذلك لا يزال بإمكان 
منتخب اليونان، صاحب 
المركز الثالث حاليا بـ12 

نقطة أيضا من 7 لقاءات، 
الوصول إلى منافسات 

أمم أوروبا 2024 مباشرة، 
بعد أن ضمن مكانا في 
الملحق على الأقل. وفي 
الواقع، نظرا إلى نظام 

الاتحــــاد الأوروبي لكــــرة القــــدم (يويفا) 
المعقــــد والقائــــم علــــى التصنيــــف العام 
لــــدوري الأمم، لا يــــزال منتخــــب أيرلندا، 
صاحب المركز الرابــــع برصيد 6 نقاط من 
7 لقــــاءات، غير بعيد نظريا عن المنافســــة 
بالتواجــــد فــــي الملحــــق الذي ســــتجرى 
منافســــاته في مارس المقبــــل، بل ويمكن 
أن يعــــزز آماله الضئيلة في الصعود حال 
خســــارته -وليس فوزه- في مباراته أمام 
هولندا في 18 نوفمبــــر المقبل، إذا ظهرت 

نتائج أخرى.
رســـميا  تركيـــا  منتخـــب  وصعـــد 
إلـــى النهائيـــات، لكن يبدو أن الســـباق 
للانضمـــام إليهـــا يبـــدو ناريـــا خـــلال 
بالمجموعـــة.  الأخيرتـــين  الجولتـــين 
وتتواجد ويلز فـــي الوصافة بـ10 نقاط، 
بفارق الأهـــداف أمـــام كرواتيا، صاحبة 
المركـــز الثالـــث بنفس الرصيـــد، وتحتل 
أرمينيا المركز الرابع بسبع نقاط، لتمتلك 
هـــي الأخرى أمـــلا في الصعـــود. وربما 
تحســـم ويلز التأهل فـــي الجولة المقبلة، 
حـــال فوزها علـــى أرمينيا فـــي يريفان، 
وتعرضت كرواتيـــا لهزيمة غير متوقعة 

خارج أرضها أمام لاتفيا.

ويمكـــن أن يســـتمر التنافـــس نحو 
التأهـــل للجولة الأخيرة، التي ستشـــهد 
مواجهـــة بين ويلـــز وضيفتها تركيا في 
كارديـــف، ولقـــاء كرواتيا مـــع ضيفتها 
أرمينيا في زغرب يوم 21 نوفمبر المقبل. 
ومـــع ذلـــك ضمنـــت كرواتيـــا مكانا في 

الملحق إذا لم تتأهل تلقائيا.
ومعقدة  متشـــابكة  الأمـــور  وتبـــدو 
تماما فـــي تلك المجموعـــة، حيث تمتلك 
4 منتخبـــات حظوظا فـــي التأهل ليورو 
2024. وتتصدر ألبانيا المجموعة برصيد 
13 نقطة مـــن 6 لقاءات، بفـــارق نقطتين 
أمام  التشيك التي لعبت نفس العدد من 
المواجهات، وتحتل بولندا المركز الثالث 
بعشـــر نقاط من 7 مباريات، بفارق نقطة 
أمـــام مولدوفا، صاحبة المركز الرابع من 

6 لقاءات.
وستتأهل ألبانيا رسميا إذا تجنبت 
الخســـارة أمام مولدوفا فـــي مباراتهما 
المقبلة أو إذا خسرت بولندا، التي تتبقى 
لها مباراة واحدة أمام ضيفتها التشيك 
في الجولة الأخيرة. وســـتصعد التشيك 
للنهائيات حال فوزها على بولندا وتعثر 

مولدوفا أمام ألبانيا.
وتنتظر مولدوفا مباراتين متبقيتين، 
ومـــن الناحيـــة الواقعية ســـتحتاج إلى 
الفوز بهما للتمسك بآمالها في المنافسة 
علـــى الصعـــود. ورغـــم تواجدهـــا في 
ذيـــل الترتيب بنقطة واحـــدة فقط من 7 
مباريـــات، فـــإن منتخب جزر فـــاروه قد 
يجـــد نفســـه في الملحـــق اعتمـــادا على 

نتائج المباريات الأخرى في التصفيات.
وتأهـــل منتخبـــا النمســـا وبلجيكا 
رســـميا عن تلك المجموعـــة للنهائيات. 
وتقرر إلغاء مباراة بلجيكا 
ضد السويد على ملعب 
الملك بودوان مساء 
الإثنين خلال فترة الراحة 
بين الشوطين، وذلك 
بعد مقتل شخصين 
بالرصاص في العاصمة 
البلجيكية بروكسل، ولم 
يتم تأكيد ما إذا كان اللقاء 

سيعاد أم سيستأنف.
ومن الناحية النظرية 
يبدو منتخب أذربيجان، 
صاحب المركز الرابع 
بالمجموعة، غير 
بعيد عن المنافسة في 
الصعود إلى الملحق، 
في حين أن منتخب 
إستونيا (متذيل 
الترتيب) بنقطة 
واحدة هو الأعلى 
تصنيفا بتلك 
المجموعة في دوري 

الأمم الأوروبية.
وأهدر منتخب 
المجر، المتصدر 
برصيد 14 نقطة 
من 6 مباريات 
حاليا، فرصة 

التأهل رســـميا في الجولـــة الماضية التي 
شـــهدت تعادلـــه بصعوبة بالغـــة 2-2 مع 
مضيفه منتخب ليتوانيا. ويحتاج منتخب 
المجر إلى الحصـــول على نقطة واحدة في 
مباراته المقبلة خـــارج ملعبه أمام بلغاريا 
للتأهـــل رســـميا للنهائيـــات. وســـيتأهل 
منتخـــب صربيـــا، صاحب المركـــز الثاني 
بـ13 نقطة من 7 لقاءات، حال تعثر منتخب 
الجبل الأســـود الذي يحتـــل المركز الثالث 
بثمانـــي نقاط مـــن 6 لقـــاءات، أمام ضيفه 

منتخب ليتوانيا في الجولة المقبلة.
وربما يحسم المنتخب الصربي الأمر 
لمصلحته دون النظر إلى نتائج الآخرين 
بالمجموعـــة، حـــال فـــوزه فـــي الجولـــة 
الأخيـــرة على ضيفـــه منتخـــب بلغاريا 
(متذيـــل الترتيـــب). ويمتلـــك المنتخـــب 
البلغـــاري آمـــالا ضئيلـــة فـــي التأهـــل 
للملحـــق، لكن صربيا ضمنـــت مكانا به 
بعدما تصـــدرت مجموعتهـــا في دوري 

الأمم الأوروبية.

المجموعة الثامنة

تتقاسم ســـلوفينيا، التي فازت على 
أيرلندا الشـــمالية في بلفاســـت مســـاء 
الثلاثـــاء، والدنمـــارك الصـــدارة حاليا 
برصيـــد 19 نقطـــة، بفارق 4 نقـــاط أمام 
كازاخســـتان، صاحبة المركز الثالث، مع 

تبقي جولتين على النهاية.
وســـيكون الفائـــز من لقـــاء منتخب 
الســـلوفيني  المنتخب  وضيفه  الدنمارك 
بالجولـــة المقبلة صاحـــب بطاقة التأهل 
الأولـــى عـــن تلـــك المجموعة إلـــى يورو 
2024، وربمـــا يصعد المنتخبان معا عقب 
المباراة، حال تعثر منتخب كازاخســـتان 
أمـــام ضيفـــه منتخب ســـان مارينو في 
نفـــس الجولـــة. وســـيخوض منتخـــب 
فنلندا، صاحب المركز الرابع بـ12 نقطة، 
الأدوار الفاصلـــة، وهو الطريق المحتمل 

أيضا لكازاخستان.
الترتيب  رومانيا  منتخـــب  ويتصدر 
بــــ16 نقطة من 8 مباريـــات، بفارق نقطة 
أمام أقـــرب ملاحقيه منتخب سويســـرا 
الذي لعب 7 لقاءات. وتصعد سويســـرا 
إلـــى النهائيات إذا فازت فـــي المباراتين 
المقبلتين. ومن المقـــرر أن تلعب رومانيا 
مـــع ضيفتهـــا سويســـرا فـــي الجولـــة 

الأخيرة بالمجموعة.
وتأهلت البرتغال للنهائيات رســـميا 
بصفتهـــا متصـــدرة المجموعـــة، محققة 
العلامة الكاملة حتـــى الآن، عقب فوزها 
فـــي جميـــع المباريـــات الثمانـــي التـــي 
خاضتهـــا فـــي التصفيـــات حتـــى الآن. 
وربما يصعد منتخب سلوفاكيا صاحب 
الوصافة برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط 
أمام منتخب لوكسمبورغ، صاحب المركز 
الثالث، إذا تجنب الخســـارة أمام ضيفه 
منتخب أيســـلندا فـــي الجولـــة المقبلة. 
ومن المرجـــح أن تخوض لوكســـمبورغ 
الملحق برفقة منتخب البوسنة والهرسك 
صاحب المركـــز الخامس، في ظل تقلص 

حظوظها في الصعود تلقائيا.

إنجلترا وإسبانيا تحذران ألمانيا في طريق يورو 2024  
إيطاليا تمتلك مصيرها بيدها ومنافسة حامية على بقية المقاعد

ــــــات المؤهلة لبطولة  اختتمت مباريات الجولتين الســــــابعة والثامنة بالتصفي
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة بألمانيا صيف العام 
المقبل. وحجزت منتخبات إنجلترا وأســــــكتلندا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال 
وتركيا وبلجيكا والنمسا مقاعدها في البطولة القارية، قبل خوض الجولتين 
ــــــات، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا (المســــــتضيف).  ــــــين من التصفي الأخيرت
ــــــى موقف مجموعــــــات التصفيات، قبل  وألقت وســــــائل الإعلام الضوء عل

انطلاق مباريات الأجندة الدولية الشهر المقبل.

خطوات متباعدة لتحقيق المجد القاري

الطريق مازال طويلا

قادرون على المنافسة
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لئن تأهل منتخب فرنسا 

رسميا للنهائيات، فإنه لا 

يزال أمام منتخب هولندا 

الكثير من العمل لبلوغ 

منافسات البطولة

النرويج تعتبر أحد 

المنتخبات التي سيتعين 

عليها انتظار جميع النتائج 

الأخرى في التصفيات 

المؤهلة لنهائيات اليورو

صـــدارة  ضمـــن 
 يزال أمـــام منتخب 

عمل لبلوغ 
تي توج بلقبها 

تخب هولندا 
ي بصعوبة 
ف لقائده

ركلة 
تسب 
اراة، 
ثاني

6
يه

لعاصمة
لضمان

ة المجموعة 

إمكان 
حب 

ـ12
ءات،
ت 

شرة، 
ي

ي 
م

رســـميا عن تلك المجموعـــة للن
وتقرر إلغاء مباراة
ضد السويد على
الملك بودوا
الإثنين خلال فترة
بين الشوطين
بعد مقتل ش
بالرصاص في ال
البلجيكية بروكس
يتم تأكيد ما إذا كا
سيعاد أم سيستأ
ومن الناحية
يبدو منتخب أذر
صاحب المركز
بالمجمو
بعيد عن المنا
الصعود إلى
في حين أن
إستونيا
الترتيب
واحدة هو
تصني
المجموعة في
الأمم الأو
وأهدر
المجر،
برصيد
6 من
حالي

يزال أمام منتخب هولندا

الكثير من العمل لبلوغ

منافسات البطولة



 تورينو  (إيطاليا) - تحدث ماسيميليانو 
أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن 
آخر اســـتعدادات فريقه لمواجهة ميلان، 
مؤكـــداً أن ”اليوفـــى“ اســـتعاد خدمـــات 
هداف  فلاهوفيتـــش  دوشـــان  الصربـــي 
الفريـــق قبـــل المواجهة المرتقبـــة أمام 

متصدر الدوري الإيطالي اليوم الأحد.
وقـــال أليغري فـــي مؤتمـــر صحفي 
السبت ”تدرب فلاهوفيتش هذا الأسبوع، 
وهو في حالة جيـــدة، لا أدري ما إذا كان 

ســـيبدأ المباراة أساســـياً، على أيّ حال 
إذا بـــدأ المبـــاراة فلن يخـــوض الدقائق 
التســـعين كاملة، ربما يدخـــل احتياطياً 
خـــلال المبـــاراة، ســـأتخذ قـــراري بعد 
الحصة التدريبية الأخيرة، من المهم جدا 
الاستعانة مجددا بفلاهوفيتش فهو لاعب 

يسجل أهدافا مهمة“.
وغـــاب فلاهوفيتـــش، الذي ســـجل 4 
أهداف في 6 مباريات في الدوري المحلي 
هذا الموســـم، عن المباراتين الأخيرتين 

ليوفنتوس، كما غاب عن صفوف منتخب 
صربيا خلال المباريات الدولية الأخيرة.

بينمـــا يحوم الشـــك حول مشـــاركة 
المهاجم أنريكـــو كييزا ضد ميلان، وقال 
أليغـــري ”خـــاض نصف حصـــة تدريبية 
الجمعة، وســـنقرّر ما إذا كنا سنستدعيه 

إلى التشكيلة إذا كان في حالة جيدة“.
وغاب كييـــزا، الذي ســـجل 4 أهداف 
في 7 مباريات فـــي الدوري الإيطالي هذا 
الموســـم، عن المباراة الأولى ليوفنتوس 
في ديربي تورينو، بسبب إصابة عضلية 
منعتـــه أيضا من المشـــاركة في صفوف 
منتخب بلاده في تصفيات كأس أوروبا.

كما رفـــض أليغـــري اعتبـــار نتيجة 
المباراة ضد ميلان ســـتكون نقطة تحول 
فـــي الصـــراع علـــى اللقب هذا الموســـم 
قائلا ”ســـتكون مبـــاراة جميلـــة، مباراة 
صعبة أيضا، بيد أن ثمة 4 فرق تستطيع 
إحراز اللقب وهي ميلان، إنتر، يوفنتوس 
ونابولي، المهم بالنســـبة إلينا أن نكون 

ضمن هذا الرباعي في مايو“.
 وســـيكون هنـــاك لاعب واحـــد فقط 
خـــارج خطـــط المـــدرب وهـــو نيكولـــو 
فاجيولي الموقوف لمدة ســـبعة أشـــهر 

بسبب مخالفة قواعد المراهنات.
وعنـــه قال المـــدرب أليغري ”تحدثت 
إلى فاجيولي لأنه كان من الواجب القيام 

بذلـــك بالنظر إلى صعوبـــة موقفه خلال 
الفتـــرة المقبلـــة. لكنه يعـــرف جيدا أن 
الجميع.. النادي والطاقم الفني وزملاءه 
فـــي الفريـــق ينتظـــرون بفـــارغ الصبر 
عودته. يحتـــاج للدعم ومـــن واجبنا أن 

نفعل ذلك“.

وبســـبب إصابـــة أليكـــس ســـاندرو 
ودانيلو ســـيضع لاعب الوسط الفرنسي 
أدريان رابيو شـــارة القيادة منذ البداية 
بعد مشـــاركته بشـــكل كامل فـــي جميع 
هـــذا  الآن  حتـــى  يوفنتـــوس  مباريـــات 

الموسم.
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بين 
فرق الدوري الإيطالي قبل أن يحل ضيفا 
علـــى ميلان فريـــق الصدارة فـــي ملعب 
سان ســـيرو بينما تفصل أربع نقاط بين 

العملاقين.

 مانشســتر (إنجلتــرا) - نفى الإســــباني 
بيب غوارديولا مدرب مانشســــتر سيتي، 
ترشــــيحه الإيطالــــي روبرتــــو دي زيربي 

مدرب برايتون لخلافته في الفريق.
جاء ذلك بعدما أوردت صحيفة ”ديلي 
أن غوارديــــولا قــــال لثلاثة من  تلغــــراف“ 
لاعبي برايتون، بعد مباراة ضد ”ســــيتي“ 
أواخــــر الموســــم الماضــــي، وهــــو يومئ 
برأســــه في اتجاه دي زيربي ”إنه المدرب 

المقبل لمانشستر سيتي“.
وعشـــية لقاء الفريقين في الدوري 

الذي  غوارديـــولا  نفى  الإنجليـــزي 
يمتد عقده مع ”سيتي“ حتى 2025، 
تقريـــر الصحيفة قائـــلاً ”لا أتذكّر 
ذلك. ربما ذاكرتي ضعيفة، لكنني 

متأكّـــد مـــن أن روبرتو قادر 
علـــى تدريـــب أيّ فريق في 

العالم. ليس لديّ أيّ شكّ“.
وأضاف ”لا أتذكّر 

قول ذلك للاعبين… هذا 
ليس من شأني. إذا 
سألني الرئيس عن 

رأيي سأعطيه. لست 
المدير الرياضي، 

وليس من 
مسؤوليتي قول 
ما يجري بشكل 

صحيح أو خاطئ“.

وتـــرك دي زيربـــي (44 عامـــاً)، الذي 
درّب سابقاً ساسولو الإيطالي وشاختار 
دونيتســـك الأوكرانـــي، انطباعـــاً مبهراً 
منـــذ توليه تدريـــب برايتون قبل ســـنة، 
وقـــاده إلـــى البطولات الأوروبيـــة للمرة 
الأولـــى، بعد حلوله سادســـاً في الدوري 

الإنجليزي الموسم الماضي.
وأشار غوارديولا إلى أن تدريب أبرز 
الأنديـــة لا يحتاج إلى خبرة كبيرة، قائلاً 
”لا ينبغـــي أن تقود ســـابقاً أبـــرز الأندية 
كـــي تتولّى مهنة تدريبهـــا. عُيّنت مدرباً 
لبرشـــلونة بعدمـــا كنت فـــي الدرجة 
الرابعـــة، مـــن دون أيّ خبـــرة علـــى 

المستوى الأول“.
وأضاف ”لديك فكرة عن النادي، 
المدير الرياضي يتبع 
الفكرة، يوظفون المدرب 
على أساس هذه الفكرة، 
يضمّون اللاعبين 
لتطبيقها. تسير 
الأمور كما يرام عندما 
يحدث ذلك. مانشستر 
سيتي فعل 
ذلك، ليفربول مع 
يورغن (كلوب) 
لسنوات، فازوا 
بألقاب بالطريقة 

والأفكار ذاتها“.

 برشلونة (إسبانيا) - اعتبر جوان لابورتا 
رئيس فريق برشلونة الإسباني، أن النادي 
”عاد إلى طريق التميّــــز الرياضي“، مكرراً 
الحديث عن ”عثــــرات كثيرة من الخارج“، 
ولافتاً إلى اتخاذ ”قرارات شــــجاعة أنقذت 

النادي من المأساة“.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية 
للنــــادي، التــــي تُعقــــد بشــــكل إلكتروني 
وستشــــهد إقرار أرقام السنة المالية 2022 
– 2023 والمصادقــــة علــــى موازنة الســــنة 

المالية 2023 – 2024.
وتحــــدث لابورتــــا عن حضــــور ”أكثر 
تشاركي وعالمي“، مضيفاً ”أنتم ستقررون 
حاضر كياننا ومســــتقبله. بلغنا منتصف 
الطريق من العهد، وبُذل الكثير من العمل 
الجيد من أجل عكس هذا الوضع السلبي. 
وجدنا أنفســــنا أمام إرث سيء جداً، ومنذ 
ذلــــك الحيــــن طبّقنــــا خطة إســــتراتيجية 
لتحقيق اســــتقرار (النــــادي). يتم تحقيق 
ذلــــك بالموهبة والجهــــد والمثابرة، وقبل 

كل شيء بفضل ثقتكم“.

”رافقــــوا“  المشــــجعين  أن  واعتبــــر 
النادي ”فــــي البحث عن حلــــول لإنقاذه“، 
وتابع ”أنقذنا النادي معاً. واجهنا عثرات 
كثيــــرة، تأتــــي مــــن الخــــارج. يهاجموننا 
لكوننا ما نحن عليه ولأننا نمثل ما نمثله. 
يهاجموننــــا لأننــــا نحقــــق أداءً جيداً مرة 
أخرى. نحن أفضل حالاً بكثير، اقتصادياً 

ومؤسساتياً“.
واعتبر لابورتا أن برشــــلونة ”عاد إلى 
طريــــق التميّز الرياضــــي“، مضيفاً ”لدينا 
فريق يحظى بتقدير أكبر بكثير في السوق 
وأكثر اســــتدامة اقتصادياً. وهذا لا يحدث 
بالصدفة أو أنه معجــــزة، إنه نتيجة عمل 

كثيرين“.

الرواتب  فاتـــورة  ”تقليـــص  وتابـــع 
الرياضيـــة، وهذا أمر أساســـي لتحقيق 
الانتعـــاش الاقتصادي للنـــادي، وتحقق 
بفضـــل إعـــادة التفـــاوض علـــى عقـــود 
وتحديـــد هيـــكل جديـــد للرواتـــب. هذا 
الموســـم ستشـــكل فاتورة الأجور 57 في 

المئة من دخل النادي“.
سيشـــهد  برشـــلونة  أن  واســـتدرك 
”انخفاضـــاً فـــي الدخـــل هذا الموســـم“، 
مشـــدداً في الوقـــت ذاته علـــى ”احتواء 

النفقات العادية للنادي“.
وأضـــاف ”ســـنعود خـــلال عـــام إلى 
(ملعب) سبوتيفاي كامب نو، واقتصادياً 

نحن في وضع أفضل بكثير“.
وأشـــار إلى أنـــه واجه ديونـــاً بقيمة 
1.35 مليار يورو، لدى انتخابه عام 2021، 
مســـتدركاً ”لم نتراجع، اتخذنـــا قرارات 

شجاعة وأنقذنا النادي من المأساة“.
 ،2023  –  2022 موســـم  ”فـــي  وتابـــع 
وضعنا الأســـس للعودة إلى النخبة، مع 
عمليات ماليـــة، والرافعات. وبفضل ذلك 
يمكننا تقديم أرباح في حســـابات السنة 
2023. هنـــاك ربح صاف  الماليـــة 2022 – 
مقـــداره 304 ملاييـــن يـــورو بعد حســـم 
الضرائـــب. إنها نتيجة تتجـــاوز الأرقام 

التي صادقتم عليها“.
ونجـــح النـــادي الكاتالوني في ظرف 
قصير نســـبيًا مـــن العودة إلـــى تحقيق 

نتائـــج جيدة مكنتـــه من تصـــدّر ترتيب 
الدوري الإسباني الموسم الماضي ونيل 
لقـــب الليغا وبفـــارق مريح عـــن خصمه 
الأزلـــي ومنافســـه اللـــدود ريـــال مدريد 
والذي يمر بدوره بحال من انعدام الوزن 
وهـــو أمر جليّ جدًا وواضـــح للعيان في 

مباريات الدوري المحلي.
وعلـــى  الجديـــدة  الإدارة  وحرصـــت 
رأسها خوان لابورتا على تنظيف الذيول 
المالية التي خلفتها إدارة خوسيب ماريا 
بارتوميـــو القديمة والتـــي كبلت النادي 
بديـــون طائلـــة. فانطلق لابورتـــا مرتكزًا 
على شهرة النادي وصيته الذائع من أجل 
التركيز وتحســـين بيع القمصان وإبرام 
اتفاقيات تســـويقية تدر عائدات اعتبرت 

الأفضل منذ إنشاء النادي.
وبعـــد الحظـــر الذي فرضـــه الاتحاد 
الأوروبـــي علـــى برشـــلونة ومنعـــه من 
بـــدأ  لاعـــب،  أيّ  اســـتقدام  أو  التعاقـــد 
برشـــلونة بترشـــيد سياســـة الانتقالات 
بعد رفع الحظـــر عنه ونجح في صفقتين 
تعـــدان الأبرز وهمـــا البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي والأوروغوايانـــي رونالد 
أروخو واللذان يشكلان عمود الفريق في 

خطّي الخلف والمقدمة.
كما ركّزت الإدارة على ناشئي الفريق 
بالاعتماد على أكاديمية ”لاماســـيا“ التي 
تعتبـــر أشـــهر أكاديميات العالـــم والتي 

تخرّج أفضل نجوم العالم. واســـتنجدت 
بابـــن لاماســـيا المـــدرب كزافـــي الـــذي 
يشـــرف شـــخصياً ويدرب لاعبيْن أدهشا 
أوروبـــا والعالم بعدمـــا قدما من صفوف 
الناشـــئين وهما بيدري وغافي اللذين لم 
يكملا عامهما العشـــرين ولكنهما يقودان 
وسط أحد أشهر الأندية في العالم بحرفة 

واقتدار.
وعاد الفريق الكاتالوني إلى الســـكة 
الصحيحـــة، والكل ينتظر لقـــاء الدوري 
الأوروبي أمام مانشستر يونايتد للتأكيد 

على ذلك.
وكشـــفت وثيقة قضائيـــة الأربعاء أن 
لابورتا يخضـــع لتحقيق رســـمي حاليا 
في قضية رشوة مزعومة ضمن تحقيقات 
تدقـــق فـــي عقدين مـــن ممارســـات لجنة 

الحكام الإسبانية.
وفـــي مـــارس الماضي، بـــدأ مدعون 
تحقيقات بشـــأن مدفوعات مزعومة تزيد 
عـــن 7.3 ملايين يورو علـــى مدى 17 عاما 
لشـــركات مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز 
نيغريرا، الـــذي كان نائبـــا لرئيس لجنة 
الحكام في الاتحاد الإســـباني لكرة القدم 

من 1993 إلى 2018.
ولابورتـــا الذي بدأ فتـــرة ولاية ثانية 
رئيســـا لبرشـــلونة فـــي 2021، كان أيضا 
علـــى رأس قيـــادة الفريق مـــن 2003 إلى 

.2010

برشلونة يعود إلى المنافسة الأوروبية

خوان لابورتا يؤكد استعادة برشلونة 

زه الرياضي
ّ
لتمي

النادي الكاتالوني يتجاوز أزمته المالية تدريجيا
يرى خوان لابورتا رئيس برشلونة 
الإســــــباني أنه نجــــــح رفقة مجلس 
إداراته في إنقاذ النادي الكاتالوني 
من المأســــــاة مؤكدا أنه يملك فريقا 
ــــــدء حقبة  ــــــع التاريخ وب ــــــد صن يري
ــــــى ملعب  ــــــدة مــــــع العــــــودة إل جدي
كامب نو وتجــــــاوز مخلفات الأزمة 

لاقتصادية تدريجيا.

إدارة خوان لابورتا حرصت 

على تنظيف الذيول 

المالية التي خلفتها الإدارة 

القديمة والتي كبلت 

النادي بديون طائلة

رياضة
الأحد 2023/10/22
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الصراع على لقب الكالشيو يبدأ مبكرا

فلاهوفيتش، الذي 

سجل 4 أهداف في 

6 مباريات في الدوري 

المحلي، غاب عن المباراتين 

الأخيرتين ليوفنتوس

أليغري: فلاهوفيتش جاهز للمشاركة 

في قمة يوفنتوس وميلان

غوارديولا ينفي ترشيح 

دي زيربي لخلافته في سيتي

 سيدني - توج الفرنسي يوهان زاركو 
متســـابق براماك ريســـنج بطلا لسباق 
جائـــزة أســـتراليا الكبـــرى للدراجـــات 
النارية الســـبت ليحقق أول انتصار في 
مســـيرته مع هذه الفئـــة المتميزة بينما 
فقد زميله في الفريق الإسباني خورخي 
مارتن المنافس على لقب البطولة المركز 
الأول في اللفة الأخيرة من السباق الذي 

أقيم في فيليب أيلاند.
وعلـــى غيـــر العـــادة أقيم الســـباق 
الســـبت بعد أن قـــرر المنظمـــون تقديم 
موعده ليقام في موعد ســـباق الســـرعة 
خوفا من ســـوء الأحـــوال الجوية الأحد 

حسبما أظهرت التنبؤات.
وهـــذه هي أول مرة يتـــم فيها تقديم 
موعد أحد ســـباقات البطولة منذ سباق 

جائزة هولندا الكبرى في 2015.
أول  مركـــز  علـــى  مارتـــن  وحصـــل 
المنطلقين عندما حطم الرقم القياســـي 
لأســـرع لفة وتفوّق علـــى الجميع خلال 
الســـباق لكنـــه تراجـــع وفقـــد الصدارة 
فـــي اللفة الأخيرة وتبخـــرت فرصته في 
الحصـــول علـــى أحـــد المراكـــز الثلاثة 
الأولى والصعود على منصبة التتويج، 
بينمـــا حصـــل الإيطالـــي فرانشيســـكو 
بانيايا متســـابق دوكاتي علـــى المركز 

الثاني.
دي  فابيـــو  الإيطالـــي  واحتـــل 
جريســـيني  متســـابق  جيانانتونيـــو 
ريســـنج المركـــز الثالـــث بينمـــا حصل 
مارتن على المركـــز الخامس خلف براد 

بيندر.
وبهـــذه النتيجـــة أصبـــح مارتن في 
المركـــز الثاني فـــي الترتيـــب العام في 

قائمة السائقين بالبطولة متخلفا بفارق 
27 نقطة عن المتصدر بانيايا.

وفي مقابلة بعد الســـباق قال زاركو 
بعد الاحتفال أمام الجمهور ”إنه شـــعور 
جيـــد. مـــن الصعـــب تصديق مـــا حدث، 
أخيرا حققت الفوز بعد خوض عدد كبير 

جدا من السباقات“.
وقـــدم مارتـــن بداية مثاليـــة إذ تقدم 
بفـــارق واضـــح علـــى بقية أقرانـــه بعد 
الانطـــلاق بينمـــا كان بيندر فـــي المركز 
الثانـــي فـــي حين تراجـــع بانيايـــا إلى 

المركز الرابع.

وبعد الانطلاق من المركز الســـادس 
تقدم دي جيانانتونيو إلى المركز الثالث 
وضغـــط على بينـــدر الـــذي كان يحاول 

اللحاق بصاحب الصدارة دون جدوى.
وبعـــد ذلك وقبل أخر تســـع لفات من 
النهاية نجح دي جيانانتونيو في التقدم 
إلـــى المركز الثاني متجـــاوزا بيندر لكن 
بينـــدر وزاركـــو اســـتمرا فـــي المطاردة 
حتى المراحل الأخيرة. وتقدم زاركو إلى 
المركز الثانـــي وأدرك فرصته في تجاوز 
زميله مارتن بينمـــا كان بانيايا يواصل 

الضغط.

زاركو يفوز بسباق أستراليا 

للدراجات النارية وتعثر مارتن

 تونس - أكد مــــدرب الترجي الرياضي 
التونســــي طــــارق ثابــــت خــــلال النــــدوة 
الصحفية التي تســــبق مقابلــــة فريقه مع 
نــــادي “تي بي مازيمبــــي“ الكونغولي أن 
الترجي يحترم بشــــدة منافسه وهو على 
دراية بــــكل نقاط قوته ونقــــاط ضعفه في 

مسابقة السوبر الأفريقي.
وينطلق مشــــوار الترجي في البطولة 
من تنزانيا أين يواجه مازيمبي في ذهاب 

ربع النهائي.
وأضــــاف ثابــــت “هــــذا لا يعنــــي أن 
الترجي قــــادم إلى تنزانيــــا فقط من أجل 
تســــجيل الحضــــور، بــــل ينــــوي مباغتة 
منافســــه قبل لقاء العــــودة بعد ثلاثة أيام 

في تونس“.
وقــــال طــــارق ثابــــت ”لمســــت عزيمة 
ورغبة كبيرة لدى اللاعبين خلال التمارين 
الأخيرة وهو ما يجعلني متفائلا بالعودة 
بنتيجة مطمئنة مستغلا تواجد مازيمبي 

خارج ملعبه بعيدا عن جماهيره“.

وكان مدرب الترجي قد صرّح في أكثر 
من مناسبة خلال هذه الندوة على ضرورة 
التركيز في مقابلة الأحد دون نســــيان لقاء 
الذهاب الذي سوف تكون له أهمية شديدة 
في تحديد اســــم المتأهل إلى الدور نصف 

النهائي من المسابقة.
والترجــــي ليس فــــي أفضــــل أحواله 
فــــي الآونــــة الأخيرة، مما اضطــــر الإدارة 
للموافقــــة علــــى رحيــــل المــــدرب معيــــن 
الشــــعباني وحتى الآن لا يوجد بديل دائم 

له في قيادة النادي التونسي.
وكان مـــن المفتـــرض أن تقام مباراة 
مازيمبـــي علـــى ملعب الأخيـــر، غير أنه 
تقرر إقامتها فـــي الملعب الوطني مكابا 
في تنزانيا وهو ما أثار غضبًا عارمًا لدى 

النادي الكونغولي.
وسوف ينتظر الفائز من هذه المباراة، 
الفائـــز من مباراة الوداد المغربي وإنيمبا 
النيجيري في نصف النهائي المقرر له في 

نهايات شهر أكتوبر الحالي.

طارق ثابت: هدفنا التتويج 

بالسوبر الأفريقي

مارتن قدم بداية مثالية 

إذ تقدم بفارق واضح على 

بقية أقرانه بعد الانطلاق، 

بينما كان بيندر في 

المركز الثاني 

ء الفريقين في الدوري 
الذي  غوارديـــولا   
 ،2025 سيتي“ حتى
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 مـــن أبرز الأصـــوات العربية التي 
تركـــت بصمتهـــا على ســـجلات الفن 
الغنائـــي، المطربة فايـــدة كامل التي 
يعود رصيدها من الأناشـــيد الوطنية 
إلى صـــدارة البث الإذاعي كلما واجه 
العرب حدثا جســـيما أو حربا طاحنة 

كالتي يعرفها قطاع غزة حاليا.
قبـــل 12 عامـــا، وتحديـــدا في 21 
أكتوبـــر 2011، توفيت الفنانة الكبيرة 
بعد رحلة طويلة بين الغناء والمحاماة 

والعمل السياسي.
كانـــت توصـــف بأنهـــا ”مطربـــة 
جمـــال  قلدهـــا  حيـــث  الســـلطة“، 
عبدالناصر وســـام العلـــوم والفنون 
من الدرجـــة الأولى، وفـــي عهد أنور 
مجلس  بعضويـــة  حظيت  الســـادات 
الشـــعب لأول مرة في العام 1971 عن 
دائـــرة الخليفة بالقاهـــرة، وفي عهد 
حســـني مبـــارك اســـتمرت فـــي هذا 
المنصـــب حتى العام 2005، أي حوالي 
34 ســـنة، ما جعلها تدخل موســـوعة 

غينيس كأقدم برلمانية في العالم.
عرف عنها أنها عاشـــقة للعربية 
الفصحـــى في غنائهـــا وفي وظيفتها 
البرلمانيـــة وحتى فـــي منزلها، ومما 
تميـــزت بـــه أنهـــا ولـــدت وترعرعت 
فـــي أســـرة تميـــل إلـــى الأدب والفن 
وتقـــدس العلـــم والتعليـــم، حيث أن 
مطربـــا  كان  عبدالرحمـــن  شـــقيقها 
وملحنا درس الموســـيقى في إيطاليا، 
وشـــقيقها ســـليمان عمـــل محاميـــا 
وكان ملحنا وعـــازف عود من الطراز 
الأول، وشـــقيقها فـــوزي حصل على 
بكالوريـــوس تجـــارة وأجـــاد عـــزف 
الكمـــان، وأختها أميـــرة كامل عرفت 
كمطربـــة وراقصـــة مـــن ألمـــع نجوم 

الفنون الشعبية.
وفايدة كامـــل من مواليـــد 1932، 
وظهـــرت عليهـــا موهبة الغنـــاء منذ 
برامـــج  فـــي  وشـــاركت  طفولتهـــا، 
الأطفال في الإذاعة ثم التحقت بمعهد 

الموسيقى العربية.
دشنت مسيرتها الفنية فعليا في 
العام 1949، وبـــدأت ملامح تجربتها 
الفنيـــة تتشـــكل بعـــد ثـــورة يوليـــو 
1952، وخصوصا مـــن خلال الأغاني 
والأناشيد الوطنية، ولعل من أشهرها 
”دع ســـمائي فســـمائي محرقـــة/ دع 
والتي غنتها  قنالي فمياهي مغرقـــة“ 
خـــلال العـــدوان الثلاثـــي فـــي العام 
1956 وهـــي من كلمات الشـــاعر كمال 
عبدالحميـــد وألحان الموســـيقار علي 
الكبير  للنجـــاح  ونظـــرا  إســـماعيل، 
والانتشار الواسع اللذين حظي بهما 
ذلـــك النشـــيد، وللحماس الـــذي بثه 
في نفوس المصريـــين والعرب، صرخ 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي آنـــذاك 
أنطونـــي إيـــدن قائلا ”أســـكتوا هذا 
الصـــوت اللعين“، فيما وقـــف القائد 
البريطاني في منطقة الشرق الأوسط 
وأعلـــن مـــن محطـــة إذاعة ”الشـــرق 
الأدنى“ أنه سيرســـل طائرات لقصف 
محطة إرســـال الإذاعـــة المصرية في 
منطقة أبوزعبل وإسكات صوت فايدة 

كامل.
ســـجلت فايدة كامل العشرات من 
الأغاني الوطنيـــة التي تتغنى بمصر 
وبعدد من الـــدول العربيـــة كالعراق 
واليمن والمغرب والجزائر، ومن بينها 
”قوميتنا اللي بنحميها واللي حياتنا 
شـــموع حواليها.. جنة بتضحك للي 
يسالم وجحيم ســـاير على أعاديها“، 
وشـــاركت إلى جانـــب وردة وصباح 
ونجـــاة الصغيـــرة وهـــدى ســـلطان 
أوبريـــت  فـــي  حافـــظ  وعبدالحليـــم 
”الوطـــن الأكبر“ كلمات أحمد شـــفيق 

كامل وألحان محمد عبدالوهاب.
أثناء مســـيرتها الفنيـــة التحقت 
فايدة كامل بكليـــة الحقوق وحصلت 
علـــى ليســـانس، وتزوجت مـــن وزير 
الداخلية الأســـبق النبوي إســـماعيل 
الـــذي تولـــى المنصب فـــي الفترة من 
2 فبرايـــر 1977 إلـــى غايـــة 2 ينايـــر 
1982، والـــذي تعرفـــت عليه في بداية 
الخمســـينات عندمـــا كان نقيبـــا في 
الشـــرطة عـــن طريق بهيجـــة جاهين 
شقيقة الشاعر الكبير صلاح جاهين.

لا يـــزال صوت فايـــدة كامل قادرا 
على إثـــارة الكثير من المشـــاعر التي 
ســـادت خلال مرحلـــة المـــد القومي، 
لكن مجرد الاســـتماع إلى تسجيلات 
الخمسينات والستينات يكفي للتذكير 
بأنّ لا الأراضـــي المحتلة تحررت، ولا 
الشعوب توحدت، ولا القضايا وجدت 
طريقا إلى الحل. وحدها الشـــعارات 
لا تـــزال تجد مـــن يرفعها ســـواء من 

الحكام أو المحكومين.

صباح العرب

دع سمائي

  باريــس - زيّـــن واجهة أحـــد المباني 
الراقيـــة فـــي باريـــس عمـــل يتمثل في 
مجموعة كراسٍ خشـــبية تبـــدو وكأنها 
تتساقط من الطبقة الثالثة أنجزه الفنان 
الياباني تاداشـــي كاواماتا المتخصص 
في الأعمال الفنية التي لا يمكن نقلها من 
موقـــع ابتكارها والملتزم بنهج مســـؤول 

بيئياً.
وأوضـــح كاواماتـــا أنّ العمل الفنّي 
المنُجَـــز علـــى شـــكل ”عشّ“ علـــى مبنى 
للتصميـــم الداخلـــي  معـــرض ”ييغـــر“ 
الفاخر، يســـلط الضوء على العلاقة بين 
الفن والهندسة المعمارية، ويطرح مسألة 

”الاستخدام المختلف للأثاث“.
والعمل هو نتاج عملية تبرّع بأربعة 
أطنـــان من الأثاث القديم نظمتها جمعية 

إمايوس.
ونصب الفنان عمله في موقع يتســـم 
بأهمية كبيرة يزيد من وقعه، فأقامه في 
مركز للســـلطة، في شـــارع فوبور سانت 

– أونوريـــه، علـــى مرمى حجـــر من قصر 
الإليزيه.

وأشار كاواماتا إلى أنّ جزءاً مخفياً 
من عملـــه داخـــل المبنى يولّـــد انفصالاً 
عـــن ”الفوضـــى الكامنـــة فـــي الخارج 
ويتيـــح للزائـــر إمكانيـــة الدخـــول إلى 

قلب العش“.
ويمثـــل العمل هاجســـاً ورثه الفنان 
من الأســـاطير اليابانية التـــي تقول إنّ 
إنشـــاء عش طيور في مبنى هو ”مؤشر 

حماية“.
وأنجز كاواماتا المئـــات من الأعمال 
الفنية التي نصبها فـــي موقع ابتكارها 
في فرنســـا وحول العالم، من مونتريال 
وصـــولاً إلى طوكيو ومـــروراً بنيويورك 
وبرشـــلونة، وأيضاً في مركـــز بومبيدو 

وعلى ضفاف نهر لوار في نانت.
ودائمـــاً مـــا تثير أعمالـــه ردود فعل 
قوية، فـ“إمّا يحبّها الناس أو يكرهونها“، 

على ما قال الفنان التشكيلي مازحاً.

 فيغويــراس (إســبانيا) - بعـــد مـــرور 
نحـــو 120 عامـــاً على ولادة ســـلفادور 
دالي، أُتيحت للعامة زيارة منزل طفولة 
الفنان الإســـباني في وسط فيغويراس 
حيـــاة  فـــي  للانغمـــاس  بكاتالونيـــا، 
”العبقري“ الذي كان من رواد المدرســـة 

السريالية.
واستغرق الأمر حوالي ثلاثة عقود 
حتـــى تتمكـــن بلديـــة المدينـــة الواقعة 
شمال شرق إسبانيا من اقتناء وترميم 

هـــذا المبنى مـــن ثلاث طبقـــات، والذي 
ولـــد فيـــه الفنـــان فـــي 11 مايـــو 1904 
وعـــاش فيه حتـــى الثامنة مـــن عمره. 
وتم اســـتثمار نحو 4 ملايين يورو في 

المشروع.
وتظهـــر على مدخل المنـــزل صورة 
ثلاثية الأبعاد لوالد دالي وهو يعمل في 
مكتبه. وتستغرق زيارة مختلف أقسام 
البيت الذي يظهـــر مراحل متنوّعة من 
حياة الفنان، ســـاعة تقريبـــاً، بمواكبة 

دليل صوتي يوفـــر للزائرين معلومات 
فـــي كل غرفة من المنـــزل بالإضافة إلى 

مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو.
وفـــي الطبقـــة العلويـــة، أُعيد بناء 
شـــقة عائلـــة دالـــي. فـــي غرفـــة نـــوم 
الوالديـــن، يمكن رؤية صورة الشـــقيق 
الأكبر للفنان، والذي توفي قبل أشـــهر 

قليلة من ولادة دالي.
بلديـــة  رئيـــس  نائبـــة  وقالـــت 
فيغويـــراس ماريونـــا ســـيغورانييس 

للصحافيـــين ”كان يرى هـــذه الصورة 
كلّما كان يدخل غرفة نوم والديه. 

وكان يقول لنفســـه كيـــف يمكنني 
منافســـة شـــخص لم يعد موجـــوداً؟“، 
مضيفة ”شـــرح بنفســـه كيف تسبب له 

ذلك بصدمة“.
ولا يضم المنزل الذي وُلد فيه الفنان 
أياً مـــن أعماله المعروضـــة في متحف 
ومســـرح دالي، الذي افتُتـــح عام 1974 

وأسسه الفنان بنفسه في المدينة.

 القاهرة - تعاقدت غادة عبدالرازق 
على بطولة مسلسل ”صيد العقارب“ 
الرمضاني  السباق  في  للمشاركة 
المقبــــل، وتدور أحداثــــه في إطار 
اجتماعي تشويقي، وهو مكوّن من 

15 حلقة.
ويشــــاركها البطولة خالد أنور، 
حاتم،  وبســــنت  أبوضيف  ســــلمى 
وهو من تأليــــف باهر دويدار الذي 
ســــبق له كتابة مسلســــلات اجتماعية 

ووطنيــــة حققت نجاحًا ســــاحقًا، ومن 
إخراج أحمد حسن، والذي قدم مؤخرًا 
أعمــــالا دراميــــة حــــازت علــــى إعجاب 

الجمهور.
ويأتي مسلســـل ”صيـــد العقارب“ 
بعد أيام مـــن نجاح غـــادة عبدالرازق 
فـــي تقـــديم أداء قـــوي بحكاية ”تحت 
من مسلســـل ”حدث بالفعل“،  الحزام“ 
والذي عرض مؤخـــرًا وحظي بمتابعة 
جماهيريـــة واستحســـان مـــن النقاد 

عن دورها في تقديم شـــخصية طبيبة 
نفســـية تدخـــل فـــي صراع مـــع ابنها 
بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد 

به.
وكانت الممثلـــة المصرية قد أعلنت 
فـــي تصريحات ســـابقة عـــن اتخاذها 
قراراً بخوض ســـباق درامـــا رمضان 
2024 بمسلســـل مكـــوّن مـــن 15 حلقة، 
وذلك بعـــد نجاحها في تجربة الأعمال 
القصيـــرة مـــن خـــلال مسلســـل ”تلت 

الـــذي قدّمتـــه فـــي رمضان  التلاتـــة“ 
الماضـــي والمكوّن من 15 حلقة، وحكاية 
”تحـــت الحزام“ مـــن مسلســـل ”حدث 
بالفعـــل“ التي انتهـــى عرضها أخيراً، 

وتتكوّن من ثلاث حلقات.
وقالت في تصريحات أخرى إنها لن 
تخوض تجربة الأعمال الطويلة، معلّلة 
السبب بأن المؤلفين باتوا عاجزين عن 
التحكّم فـــي أحداث المسلســـلات ذات 

الـ30 حلقة.

فنان ياباني يزيّن واجهة 
مبنى باريسي بالكراسي

منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة

غادة عبدالرازق في «صيد العقارب»

 ليون (فرنسا) - ”يسمع الجمهور صوتاً 
فلســـطينياً، هذا فعل مقاومة قوي“، لذلك 
يقول الممثل الفلســـطيني أحمد طوباسي 
إنه يريد من خلال مسرحيته ”وهنا أنا“ أن 
يؤكد أن ”الفلسطينيين ما زالوا موجودين 

وهم موجودون أيضا كفنانين“.
تروي المســـرحية التـــي ألفها الكاتب 
العراقـــي حســـن عبدالرازق على شـــكل 
عـــرض منفـــرد (مونودرامـــا)، على مدى 
ثمانين دقيقة حياة طوباســـي، من ولادته 
فـــي مخيـــم للاجئين في الضفـــة الغربية 
إلـــى انخراطه في المقاومة المســـلحة ضد 
إســـرائيل في شـــبابه ثم سجنه لمدة أربع 
سنوات وانتقاله عند خروجه من السجن 
إلى العمل المسرحي في ”مسرح الحرية“ 
في مخيم جنين حتى اغتيال مدير الفرقة 
ومرشـــده في هـــذا المســـار جوليانو مير 

خميس.

قـــال الممثـــل البالـــغ 39 عامـــا والذي 
عايـــش الانتفاضتـــين الأولى بـــين 1987 
إن  و2005،   2000 بـــين  والثانيـــة  و1993 
المســـرحية تروي ”قصة حقيقية تتحدث 
عـــن أمور ملموســـة وأوضاع تشـــرح ما 

يعني لفتى فلسطيني أن يشبّ“.
وأضـــاف ”نكون من نحـــن من حيث 
ولدنـــا، وأنا ولـــدت هنا، وأنـــا لا أحاول 

أن أعرض سياســـة أو مفهوم التضحية، 
بـــل فقط قصتي من حيث أنـــا، باعتباري 

فلسطينيا يعيش تحت الاحتلال“.
واعتقل طوباســـي عـــام 2002 بعدما 
فشل على حد قوله في إلقاء متفجرة على 
آلية عســـكرية إســـرائيلية. وتخلى لاحقا 
عـــن حمل الســـلاح واختـــار ”الكفاح من 

خلال المسرح والفن وتنفيس العنف“.
وأدرك طوباســـي عندمـــا كان معتقلا 
في سجن كتســـيعوت في صحراء النقب 
بجنوب إســـرائيل ”إلى أيّ مدى يمكن أن 

يكون المسرح مفيدا“.
في ســـجنه كان يقلّد أمـــام المعتقلين 
الآخرين شخصية من مسلسل تلفزيوني 
شـــهير، وما زال يذكر البلبلة التي كانت 
تســـيطر على حـــد قوله على الســـلطات 
الإســـرائيلية عند بث مقاطع فيديو يظهر 
فيها على خشبة المسرح. ويقول ”كان هذا 

انتصار، وكنت أريد تكراره“.
قدمت المســـرحية لأول مرة عام 2016 
وهي باللغتين العربيـــة والإنجليزية مع 
ترجمة فرنســـيّة، وعرضت حتى الآن في 

إنجلترا وفرنسا.
وعرضـــت هـــذا الأســـبوع فـــي ليون 
بوسط شـــرق فرنســـا في إطار مهرجان 
ممنـــوع)  (اتجـــاه  إنتـــردي“  ”ســـانس 
المســـرحي المعروف باســـتضافته أعمالا 

ملتزمة.
وأرجـــئ عرضها في شـــوازي لو روا 
بضاحيـــة باريس غـــداة الهجـــوم الذي 
شـــنته حركـــة حماس على إســـرائيل في 
الســـابع مـــن أكتوبر وما تـــلاه من حرب 
شهدت حتى الآن حملة قصف إسرائيلية 

مركزة على قطاع غزة.
وعلقـــت المخرجـــة البريطانيـــة زوي 
لافرتـــي ”نعـــرف مـــا يعنيـــه التأجيل…“ 

مبدية خشـــيتها مـــن إلغـــاء العرض في 
نهاية المطاف.

ومـــن المقـــرر تقـــديم عـــروض أخرى 
للمســـرحية، لكـــن برنامج الأيـــام المقبلة 
الصعوبـــات  بســـبب  محســـوم  غيـــر 
الماليـــة والقيـــود المفروضة علـــى حركة 
الفلســـطينيين و“الضغوط السياســـية“، 

بحسب ما أوضحت المخرجة والممثل.
وفي ليـــون، تقرر في اللحظة الأخيرة 
نقـــل المســـرحية مـــن مســـرح ”نوفيـــل 
إلـــى مســـرح تجريبـــي  جينيراســـيون“ 
أقيـــم فـــي أرض خـــلاء تم تحويلها إلى 
موقع فنيّ، وذلك ”لأســـباب فنيّة“ بحسب 

التبرير الرسمي.
وقال أحمد طوباســـي ”الأمر لا يتعلق 
بالوقوف إلى جانب فلسطين أو إسرائيل، 

فرصـــة  الفنانـــين  إعطـــاء  المطلـــوب  بـــل 
وإنقاذهم من مشكلات السياسيين“ في ظل 

الحرب الجارية.
وعند خروجه من الســـجن الإسرائيلي 
واجه واقعا متناقضا بسبب صفة ”الأسير 
السياسي“ الملازمة له، إذ استبعده البعض 
لاعتبارها وصمة، فيمـــا حاولت الفصائل 

الفلسطينية استقطابه للسبب ذاته.
وفي أحد المشـــاهد النادرة القاتمة في 
المسرحية التي تزخر بالفكاهة والسخرية، 
صفيحـــة  محتـــوى  نفســـه  علـــى  يفـــرغ 
بلاســـتيكية ويقرّب من نفســـه ولاّعة. وفي 
المشهد التالي، نراه يدفع باب مسرح جنين 

ويبدل حياته.
يقـــول طوباســـي ”أردت أن أقاوم من 
خلال المسرح.. ســـئمت حمل السلاح. لم 

مؤكدا ”لا أؤمن بأن  أكن أريد أن أمـــوت“ 
القتل يمكن أن يغير الواقع“.

غير أن خطابه يبقـــى ملتزما، ويقول 
إن الاحتلال الإســـرائيلي ”لا يدعنا ننجز 

هذا العمل كما ينبغي“.
وهـــو يعرض طوال المســـرحية صور 
أصدقائه الذين ســـقطوا وهـــم يقاومون 
الجيـــش الإســـرائيلي أو اغتيلوا، معلقة 
على لوح أسود منصوب في قعر المسرح، 
في تذكير بصور الشـــهداء التي تكســـو 

جدران مخيم جنين.
ويقول الممثل الذي يفضل القتال على 
خشبة المسرح وليس على الجبهة ”ليس 
مطلـــوب منا أن نموت، بـــل أن نبقى على 
قيـــد الحياة لأطـــول وقت ممكـــن ونروي 

قصتنا“.

يروي الممثل الفلســــــطيني أحمد طوباســــــي حياته الشــــــخصية على خشبة 
المســــــرح، حاملا رســــــالة المقاومة الثقافية من خلال فنه مستشــــــكفا ماهية 
الوجود بفلســــــطين في قلب المصاعب والتناقضات التي يعيشــــــها شــــــاب 

فلسطيني ينشأ تحت الاحتلال في مخيم جنين للاجئين.

فلسطيني يتخلى عن البندقية ليقاوم بالمسرح

الأحد 2023/10/22 
السنة 46 العدد 12930

الحالحبيب الأسود
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المسرح مفيدا
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